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مقدمة 

أبناۋنا ا البلوغ يرون بواحدة من أخحطر مراحل حياتهم › 
تتطلب قدرا كبيرا من الجهد فى التربية والمتابعة والملاحظة . فعتدما 
يصل النمو بالفرد إلى نهاية الطفولة المحأحرة » فإنه يسير قدما نحو 
البلوغ الذى لا يجاوز عامين أو ثلا" ة من حياة الفرد » ثم يتطور 
البلوغ إلى مرحلة المراهقة التى تمعد حتى تصل بالفرد إلى اكتمال 
النضج فى سن الرشد ٠‏ وذلك عندما يبلغ من العمر ۲١‏ سنة تقريبا . 
فالبلوغ إذن هو القنطرة التى تصل الطفولة المتأحرة بالمراهقة › والمراهقة 
هى مرحلة الإأعداد للرشد . 

إن فترة البلوغ هى فترة تداحل » والبالغ لا يعتبر نفسه فيها طفلا 
بسيب ما يطرأً على جسمه من تغيرات » ومع ذلك قد ينظر إليه على 
أنه لا يزال طفلا » حاصة من جانب الواادين والمعلمين » وعادة ما 
يؤدى ذلك التناقض إلى الاضطراب والشعور بعدم الأمن » وفى كشير 
من الأحيان إلى سلوك غير مرغوب فيه . 

ويقع على عاتق الوالدين والمربين الاهتمام بالبالغ أو المراهق اهماما 
خحاصًا ؛ حتى يستطيع أن يمر بأمان خلال هذه الفترة » بعيدا عن 
الانحرافات السلوكية » ولا يقع فريسة لبعض الأمراض النفسية . وهذه 


الهيئة اللاسعشارية : 


أ.د قح الباب عبد الحليم سيد 
أ.د حمدى أبو الفعوح عطيفة 
اا غل اح ةد دور 
د فرماوی محمد فرماوی 


د اة محروس طه 


4 
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المؤلفق: 


ااذ ټک رلو چيا الشعليم - جامعة حلوان 
أستاذ المناهج وطرق ادر بات رر 
أمحاذ المناهج وطرق التدريس - جامعة القاهرة 
مدرس المناهج وطرق التدريس - جامعة حلران 


مدرس علم اللفس العربوى - جامعة حاران 


دكتوراه الفلسفة ~ فى التريية (تخصص علم انس الحربوى) عنوانها «الحكم الخلقى لدى عيدة من 
اجتمح المصرى فى المراحل التعليمية الختلغة» »> وتت ركز اهجماماته البسحثية فى مجال رياشض الأطنال ومجال 


المراهقة . 


المرحلة من أهم المراحل من حيث الممارسة الفعلية والتدريب العملى 
على الأحلاقيات والمبادئ التى كان يعرفها معرفة نظرية أو مارس 
بعضها فى طفولعه » وعلى الكبار أن يد ركوا أن صغيرهم أصبح 
مکلفا» وسیْحَاسّب على ما يفعل . 

وقد قال رسول الله : «رفع القلم عن ثلاث : عن انون حتى 
يعقل» وعن المبتلى حتى يفيق » وعن الصبى حتى يحتلم» . 

ويتعين على الآباء والمربين الذين يريدون الجتمع الصالح أن يعلموا 
أن الايا الحية لهذا امجعمع وديعة فى أيديهم » وأن عليهم أن يتوجهوا 
إليهم بالدعوة والتربية والإعداد قبل آى واحد آحر » فالمۇمنون مكلفون 
بهداية أهلهم وإصلاح بيوتهم » كماهم مكلفون بهداية أنفسهم 
وإصلاح قلوبهم › فعليي ر أن يتجهوا بالتربية أول ما يتجهون إلى 
بيوتهم وأهليهم › وأن يؤمنوا هذه القلعة من داخلها » وأن يسدوا 
الفغرات فيها قبل أن يذهبوا بعيدا عنها » وأن يستجيبوا لله وهو 
يدعوهم : يا يها الذين آمدوا قوا أنفسكم وأهليكم ارا . 

إن القصد من وراء هذا الكتاب هو مساعدة الوالدين والمريين على 
التعامل الصحيح مع المراهق » وتربيته تربية سليمة تقيه الأمراض »> 
وحتى نساعد الآباء والمربين على ذلك حوى هذا الكتاب مقدمة 
وحمسة فصول » يعرض أولها للجانب الجسمى فى حياة المراهق وأثر 


— ي س 


التغيرات الجسمية فى سل وكه » وفكرة الفتى عن جسمه . 

ويعرض الفصل الثانى للاحتياجات النفسية للفتى والفتاة » و كيف 
يراعى الآباء إشباع هذه الحاجات » ثم يعرض الفصل الثالث لعملية 
التكيف !دى الفتيان » وعوامل التكيف ومظاهره » والغوف والقلى 
والصراع و كيفية مواجهتها » ويعرض القصل الرابع للجانب العاطفى 
فى حياة المراهق » ودور الأسرة فى رعايته » والعوامل المؤثرة فى 
انفعالات المراهق » ثم جاء القفصل الخامس ليعرض الأسس النفسية 
ارعاية المراهقين والأبناء عمومًا » ويلاحظ أن دور الوالدين والمريين 
مشغوع ببعض الآيات والأحاديث التى تمشل حلا لمشكلة أو حط 
تربوى يتناسب مع أسس التربية . 

وهذا الكتاب جهد متواضع » قد يجد فيه الأب والمربى بعض ما 
بيغى أو يستخلص منه بعض الأساليب التى تعينه على تربية امراق » 
فرجائى منه الدعاء لى بصلاح الحال والبال » أما إذا لم يجد ما يبغى ؛ 
فليعذر لى تقصيرى » وليدعَ لى بصلاح الحال واليال » ورضاء الله 
والجنة . 

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا بالله عليه 
توکلت وإليه انيب . 

شحاتة محروس طه 


رمت . 

وكلمة «المراهقة» أيضاً تفيد معنى غشيان الحلم والاقتراب والدنو 
من اكتمال النضج » كما تتضمن التحب والجهد والإرهاق التى يعيشها 
الفتى فى هذه القترة . 


ا طروبارح ا رالرافق ٠‏ ول ا 
بالبلو غ الجنسى » وتنعهى فى الخامسة عشرة تقريبا » وتشمل المرحلة 


الإعدادية. 
ب- طور بلو غ السعى : وهى تسمية أفضل من الفسمية الشائعة باسم 
المراهقة المتأحرة » وتيدأً مع اكتمال التغيرات الجسمية » وتعد إلى سن 
الرشد الحقیقی ۱۸ عامًا أو القانونی ۲۱ عاما . 

وتشمل المرحلة الشانوية » وقد تمد إلى المرحلة الجامعية حسب 
مؤشرات الاستقلال النفسى التى تدل على الرشد التى يبديه الفرد . 


To: vn. al-mostafa.COm 


ميد 

إذا كانت المراهقة تتحدد بدايعها بوضوح بيلوغ الحلّم » فإن نهايتها 
التى تعحدد بيلوغ السعى ثم الرشد أقل وضوحا لأسياب اجتماعية 
واقتصادية وثقافية . 

وقد نبه الفقه الإسلامى إلى هذه الحقيقة النفسية المهمة فى إشارته 
إلى ضرورة أن يؤانس الرشد فى الإنسان حى تكتمل له أهلية الحقوق 
المدنية . لإفإن آنستم منهم رشا فادفعوا إليهم أموالهم . ويرجع 
إيناس الرشد إلى الاختبار والفجربة » ولهذا السب لم يحدد فقهاء 
المسلمين سنًا معينة لبلوغ الرشد وتركوا الأمر للظروف الاجتماعية 
والنفسية المتغيرة . 

وتفيد كلمة «رهق» فى القرآن معنى الغشيان والاققراب «حاشعة 
أبصارهم » ترهقهم ذلة& «إولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة@ . 

کہا تحمل معنى التعب والإجهاد قال لا تؤاحذنی مما نسیت ولا 
ترهقنی من آمری عسرا : 


لوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 


البلوغ: 

يعرف البلوخ بأنه مرحلة من مراحل النمو العضوى التى تسبق 
المراهقة وتحدد نشأتها » ويستطيع فيها القرد أن يحافظ على نوعه 
واستمرار سلالته . 

وتدميز مرحلة البلوغ بأنها المرحلة الثانية فى حياة الفرد التى تصل 
فيها سرعة النمو إلى أقصاها -حيث كانت المرحلة الأولى من قبل 
الميلاد إلى متعصف السنة الأولى بعد الميلاد- ويؤدى النمو السريع فى 
البلوغ إلى إحداث تغييرات جوهرية عضوية ونفسية فى حياة الفرد › 
ولذا يختل اتزان البالغ لاحتلاف السرعة النفسية لنمو » والسرعات 
الجزئية المصاحبة لها . وهكذا يشسعر الفرد بالارتباك وميل سلو كه 
أحيانا إلى ما يشبه الشذوذ . 

ويتأثر البلوغ بنوع الغذاء وكميته » فكفرة البروتين تؤدى إلى 
العبكير بالبلوغ » ونقص الغذاء يؤخر بدء البلوغ» ويؤثر أيضا فى 
النشاط الجنسى للفرد » فحينما يععرض الأفراد للجوع تضعف تبعا 
لذلك رغبتهم الجنسية . وبهذا يعالج النبى ع الشباب قاتلا : 
«يا معشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فلیتزو ج فإنه أأغض 
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للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإن الصوم له 
وجاءي. 
مراحل البلوع : 

تمر مرحلة البلوغ بثلاث مراحل جزئية » هى : 
أً- المرحلة الأولى : 

وييداً فيها بزوغ المظاهر الثانوية للبلوغ » مشل حشونة الصوت عند 
الذ كور » وبروز الثديين عند الإناث . 
ب-المرحلة الثانية : 

وفيها يبدا إفراز الغدد الجدسية فى الأعضاء التناسلية المختلفة عند 
الجنسين » ويستمر فيها نمو المظاهر الثانوية . 
ج الم ر حلة الغالفة : 

عندما تصل المظاهر الثانوية إلى اكتمال نضجها »› وعندما تصل 


الأعضاء التناسلية إلى تمام وظيقتها ؛ تصل هذه المرحلة إلى نهايتها › 
وتبدأً بذلك مرحلة المراهقة . 


ويحتاج الفتى إلى فترة ۳ سنوات فى المتوسط حتى يكتمل لديه 
النضج الجنسى › وهى الفعرة التى تقابل فى نظام التعليم -قيل 
احتصاره- بالمرحلة الإعدادية . 
کک 


الفصل الأول 
النمو الجحسمى فى حياة المراهق 
أثر العغيرات ا-جسمية أثداء البلو غ فى السلوك : 
يصاحب النمو السريع والتغيرات ال لجسمية فى هذه الفعرة أعراض 
غير ملائمة كالتعب والكسل . وعادة ما تحدث فيها اضطرابات فى 
الجهاز الهضمى ينتج عنها تذبذب فى سرعة التحول الغذائى › ويعانى 
البالغ على فترات متقطعة من الام الصداع وآلام الظهر والهزال › إلا أن 
هذه الأعراض أكشر شيوعا عند البنات » حاصة فى فترة العادة 
الشهرية. 
ويتمغى الإشارة إلى أن التغيرات التى تطراً على سوك البالغ 
واتجاهاته إزاء البلوغ هى نعاج ظروف اجتماعية أكشر منها نعاج 
الشغيرات الغدّية » رغم أهمية القغيرات الفسيولوجية فى التوازن 
التي 


ومن هده التغيرات ما لی 3 
-١‏ الرغبة فى التفرد والانعزال : يصل اليل إلى مصاحبة الآخرين إلى 


قمته فى مرحلة الطفولة المتأحرة » لم سرعان ما يحدث مع البلوغ 
-فى وقت وجيز- أن يفقد البالغ ميله إلى رفاق اللعب فينسحب من 
الجماعة ويقضى معظم وقته وحده » ويصحب ذلك نزاع مع الأصدقاء 
القدامى » كما يحدث انعزال مفاجئ وواضح عن نشاط الأسرة . 
فينبغى أن نوجهه إلى جماعة جديدة من البالغين الذين لديهم الميول 
نفسها » وأن نشغل الصبى بأعمال تستلزم وجوده مع الأسرة » وقد 
نسمح له بالمكث وحيدا أحياتاء على ألا تطول فترات العرلة . 


-٣‏ النفور من العمل : فيعد أن كان الصبى فى منتهى المحيوية والنتشاط 
فى الطقولة المتأحرة » أصبح يبدو عليه التعب من العمل بشكل واضح» 
ونتيجة لذلك يقل عمله فى المنزل » وقد يهمل واجباته المدرسية › 
وهذا النفور لیس کسگڈ إرادتًا ء ولیس لان الفرد اصبح غبّا كما يظن 
أولياء الأمور » وإنما هو نتيجة للدمو الجسمى السريع الذى يفوق طاقته 
ولا ينبغى أن يلام الفتى على هذا التغير فى البيت أو فى المدرسة ؛ ققد 
يؤدى ذلك إلى مزيد من التعائج غير السارة » كما يجب أن يبسّط له 
العمل المطلوب منه حتى يسهل عليه الأداء. 


۴- عدم الاستقرار : فميول الصبى تتغير كما يتغير جسمه » إلا أنه لا 
يكون قد كرون مولا جديدة تمتص طاقته » ولذا نجده ينتقل من نشاط 
إلى آحر ولا يشعر بالرضا عن أى من هذه الأنشطة. ويصاحب ذلك 
مشاعر العوتر والقلق » وحيذا لو ساعد الاآباء والمربون المراهق على 
تحديد ميول جديدة » وذلك بتوفير فرص أمامه لممارسة مجالات 
مختلفة من العمل والنشاط. 


٤‏ الرفض والعناد : تتميز اتجاهات الصبى عند البلوغ بأنها اتجاهات 
رفض ومعاداة للأسرة والأصدقاء والجتمع عمومًا » ولذلك كيرا ما 
نحده مهموما وحزیتا » ولا تقتصر همومه على نفقسه » بل ینقل حزنه 
إلى الأحرين » فيفسد عليهم سرورهم بالخالفة والمعارضة ورفض 
رغباتهم » وفی المرل یکوت غیوراً من إعوته وناندا لهم » فیسبهم 
ويتعارك معهم دون سبب واضح » ويعاند عن قصد » ويجادل أفراد 
الأسرة ؛ نجرد إثارة المتاعب » خحاصة مع إخحوته » وتنشاً بينه وبين 
الأصدقاء معارك لأتفه الأسباب . ومع العقدم فى البلوغ يزداد الصبى 
نضجا فى سل وكه الاجتماعى » ويصبح أكثر صداقة وتعاوتا مع 
الأخحسرين . وعندئلو لا يصح أن يصل الجدال مع البسالغ إلى مرحلة 


الصدام» وينبغى حينما ينقد الآحرين نقدا صادقًا › أن يعدل الأحرون 
من سلو كکهم ويشكرونه على أنه وجُههم إلى عيوبهم ليصلحوها › 
کما ینبغی أن يصلح نفسه هو كما وجّهه الکبار . 


ه- مقاومة السلطة : يحدث فى هذه الفترة أكبر مقدار من النزاع بين 
المراهقين ووالديهم وبخاصة الأم » ويسعى البالغ إلى مقاومة كل ألوان 
السلطة » وحين يكتشف أن محاولاته تبوء بالفشسل يزداد عدادا » وقد 
يلجا إلى الانسحاب من المواقف التى قد تؤدى إلى العقاب بسبب عدم 
الطاعة » وقد يكون مصدر إزعاج للآحرين » إلا أن هذا كله يتاقص 
حلال النمو مع اكتمال النضج الجنسى . فلا ينبغی أن تكون أوامر الام 
حادة وحازمة ؛ لأن معظم العناد والمقاومة يوجه إليها » وذلك 
لاطلاعها على معظم تصرفاته منذ الطفولة » وقد تمرر بعض الأحطاء 
الصغيرة دون أن تعلق عليها » وتسععين هنا بالأب أو الخ الأكبر فى 
توجيه البالغ . 


-٣‏ الانفعال الشديد : يژ دى التوتر والاضطراب الناتجان عن الاتجاهات 
والميول المتغيرة من ناحية » وعن التغيرات الجسمية من ناحية أحرى 


إلى حدة الانفعالات › ويكون المراهق شديد الحساسية » ويفسر معظم 
ما يسمعه من الكبار والأقران على أنه موجه إليه . وتزداد فى هذه 
الفعرة الحاوف المحوهمة » فيشعر بالقلق من المشكلات التى تتعلق 
بكفاءته الشخصية والاجتماعية » ويشعر أنه لم يعد محبوبا من أحد › 

- فينبغى عند نصح المراهق أن يسبقه مدح لما قدم من أعمال.حسنة 
ثم نقول حبذا لو فعلت كذا وكذا «حتى يکتمل الزين» . 

- كما ينبغى التعبير للمراهق عن حب الكبار له » وأنهم لم يقصدوا 
إهانته مطلقا ؛ بل نصحه وتوجیهه . 

- وينبغى توضيح المواقف التى يغضب منها المراهق ؛ حتى يفهمها 
على وجهها المطلوب . 

- لا يصح التعليق والسخرية من انفعال المراهق وحدته أو من 
طریقته فی العمل ؛ حتی لا نزید عزلته وانطواءه . 


۷- نقص الثقة بالنفس : فالطفل الذى كان يزهو بنفسه » يصبح عدد 
البلوغ أقل ثقة بنفسه » فيشك فى قدراته » ويشعر بأنه أصبح أقل 


ن ١س‏ 


كفاءة من الناحيتين الشخصية والاجتماعية » وقد يختفى هذا الشعور 
وراء كثير من أنماط العتاد التى يبديها »› فقد يكون رفضه للأعمال 
والمهام المطلوبة منه ناشئا عن حوفه من العجز » كما قد يختفى هذا 
الشعور أيضا وراء كثير من التباهى والتفاحر بقدراته » ثم الانسحاب 
واتتحال المعاذير حينما يطلب منه أداء المهام. التى يتباهى بقدرته 
عليها. 


ويتشاً معظم الشعور بعدم الفقة لدى المراهقين فى فترة البلوغ ما 


- نقص المقاومة ا-لجسمية » والقابلية الشديدة لقعب . 

- الضغوط الاجتماعية المسعمرة التى تطلب منه القيام يما هو أكثر 
ما کان يؤدیه من قبل . 

- نقد الكبار لطريقته فى أداء العمل » أو لعدم قيامه به . 

وينبغى أن يوجه الكبار معظم تعاملهم معه على إعادة ثقته بنقسه : 


ويحسنها . 


۱ 1 


- وحن یکلفونه ببعض الأعمال ینبغی أن یوضع له بدیل فی حالة 
عدم قیامه بما کلف به » ولا یلام کثیرٌا على عدم قیامه بالعمل . 

- وان يكلفوا المراهق الذى يخشى الفشل بأعمال بسيطة يستطيع 
آداءها بسهولة » ثم بدح كثيرا ؛ لأنه قام بالمطلوب منه تماما : 

- ولابد من إشباع حاجته إلى النجاح والحاجة إلى التقدير ؛ لكى 
لا يفعل أفعأًلًا توقعه تحت طائلة القانون » مدفوعا إلى تأكيد ذاته 
المفتقدة فى هذه الفترة . 


۸- شدة المياء : يشعر البالغ بالياء الشديد إذا دحل عليه أحد فجأة 
وهو یغیر ملابسه » کما یخجل من شکل جسمه › ویتخیل أن الاس 
ينظرون إليه وهو يسير فى الشارع . وحينما يجلس مع الكبار يحار 
فی طريقة جلسته وفی وضع یدیه » وهذه امور لم تکن تثیر فیه مشاعر 
القلق فى الطقولة . وبالطبع فإن الحياء يعد أساس الشعور الخلقى فيما 
بعد . «والحياء شعبة من الإبمان» . ولا يصح أن تضيع شسدة الحياء على 
ي ES‏ 

الفتى حمًا من حقوقه » أو تجعل الاخحرين يذلونه وهو يستحيى من الردء 
لقد قال الرسول عله : «الحياء كله حير . ولكن الحياء الذى يضيع 


حقوق الناس ليس حياء . إنه نوع من الجين أو الذل » فلابد أن يتعلم 
الفتى أن يطالب بحقوقه جيدا» كما يتعلم ألا يرضى بالهوان أو 
الإهانة » ولا يسعسيغها أبدا » فلابد أن يراعى المربى ذلك »› ويعطى 
للفتى ثقته بدفسه ؛ حتى لا يرتبك حينما ينظر إليه أو يتعامل معه أحد. 


-٩‏ أحلام اليقظة : يسرح البالغ كيرا بخياله » فيحال كثيرا من 
مشاكله» ولكن فى عالم النيال . وتدور معظم أحلامه حول «بطل 
مظلوم» . والبطل بالطبع هو البالغ نفدسه . وقد يكون الظلم الذى 
يتخيله من نوع سوء القهم أو سوء المعاملة التى يلقاها من الكيار . 
وتكون أحلام اليقظة بهذه الطريقة مصدرا مها للتعبير عن الانفعالات 
أو إشباع الدوافع » فهو يستمتع بالحلم مهما تشد المعاناة ؛ لأنه يعلم 
أن نهايته دائمًا ستكون لصاه » إلا أن هذه الأحلام لها جوانب 


سه : 


- فکلما ازداد لنجالغ اندماجا فی هذه الألحلام از داد بعدا عن 
الواقع» وازداد تكيفه الاجتماعى سوعا . 


- الاستجرار فيها بعد هذه الر حلة' مطيعة لوقتبه وجهده » ويقسد 


عليه عبادته ومذاكرته » وعلى المربى أن يأحذ بيد الصبى نحو الواقع › 
ويجعله يفكر بطريقة واقعية » ويقلل من شروده » ويقنعه بأن يحقَق 
أحلامه فى الواقع » وأن يناقش معه مشکلاته ؛ حتی يستطيع طرحها 
والتعبير عنها . 

٠-الاهتمام‏ بمسائل الجدس : يؤدى نمو الأعضاء الجدسية فى فترة 
البلوغ إلى ت ركيز اهتمام البالغ على مسائل الجنس إلى الحد الذى يشغل 
معظم وقته وتفكيره» فيقارن بين شكل جسمه وأجسام الآحرين من 
أقرانه من ام لجنس نفسه » ويقراً بعض الكتب على أمل الحصول على 
بعض المعلومات عن الجنس » ويلجاً إلى بعض المصادر غير الدقيقة 
ليشبع نهمه فى هذا الموضوع » مثل الأصدقاء أو الخدم أو الشارع أو 
الكتب الرحيصة أو أفلام الجنس التى شاعت فى السنوات الأحيرة > 
وتمثل حطر بالغا على البالغين فى هذه الفترة بالذات » وعلى الإنسان 
فى مختلف مراحل عمره » وقد يؤدى ذلك بالمراهق إلى بعض 
الانحرافات الجنسية . 


فكرة الفعى أو الفتاة عن جسمه : 

من حصائص الإنسان أن تكون لديه فكرة عن جسمه » أى صورة 
ذهنية عن جسمه وشكله وهيشته » ولهذا ميل طفل الفالفة إلى 
استكشساف جميع أجزاء جسمه » وفى الخامسة قد يقارن نفسه بغيره 
من الأطفال . ويتجدد هذا اليل فى المراهقة » فالفتى لا يقنع بكشف 
تغيراته الجسمية فحسب » بل يحاول تتبع هذه التغيرات ومقارنة نقسه 
بزمااائه . 

يشعر القتى بعدم الأمن أو القلق إذا شعر أن جسمه يحيد كيرا عن 
تصوره له » وإذا كان مفهوم الذات مطابقا لا يود أن تكون عليه 
«الذات الفالية» اتصف الفتى بالثبات والاستقرار والاتزان . أما إذا كان 
الفرق کییےرا بین فکرته عن ذاته وما یود أن یکون عليه ؛ فانه صاب 
كشيرا بالإحباط واليأس » وتقل فرص التعلم أمامه » وتقل محاولاته فى 

المربی لابد أن يقنع الفعى بتقبل جسمه كما هو عليه » وأن يعرفه أن 
لديه إمكائيات جسمية غير موجودة لدى الآأحرين » وأن كل فرد حلق 
هکذا ؛ لیناسب دوره ومکانه وزمانه › وان ییحث فی نواحی تمیزه 


sh i aE 


الجسمی حتی يستغلّها » ولابد أن یعلم أنه قد یکون لدی الآحرین -من 

الذین یمن أن یکون جسمه کجسمهم - بعض الأمراض » أو خلل ما 

غير ظاهر للناظرين . كما يربى الفتى على عدم تمنى ما عند الأخرين › 

ويتعامل مع واقعه الجسمى والعقلى والبیئى ويحسن استغلاله» وقد قال 

الله تعالى : «إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) . 
RRR‏ 


القفصل الثانى 
احتساجات الفتى والفتاة النفسية 
هناك بعض الاحتياجات التى لابد أن يشبعها الفتى أو الفتاة لكى 
يعيش حياة سوية » وليستطيع أن يستفيد بطاقاته جيدا » فإذا لم يشيع 
هذه الاحتياجات › ظلت تلح عليه » فلا يسعطیع أن يقکر جیدا » أو 
يعمل عملا سوياء طالما لم تشبع احتياجاته » وهذه الاحتياجات منها: 


أو : إالاحات الفسيولوچية 


وهى الاحتياجات الجسمية الضرورية » التى تكفل بقاء الفرد » أو 
استمرار نوعه » كالطعام والشراب . ولهذه الحاجات الأولوية فى 
الإشباع » ولا يستطيع من لم يشبع هذه الحاجات أن يفكر فى إشباع 
أية حاجات أحرى » والقرد أو الجماعة التى تنشغل بلقمة العيش 
وإشبا ع البطون لا تستطيع أن تفكر فيما هو أبعد من ذلك . ويلاحظ 
أن الشعوب الفقيرة تنشخل بطعامها ›» فا لجوعان يفكر فى إشباع بطنه 
أولًا . وإشباع هذه الحاجات ضرورى أثناء التعامل مع الفتيان فى هذه 
السن . وقد ثبت فى سيرة رسول اله که آنه کان يدعو قریشنا إلى 
الولائم قبل أن يدعوهم إلى التوحيد . وليس معنى هذا نك لابد ن 


تطعم کل من ترید أن تتعامل معه - ولو فعلت ذلك لکان جمیلا - 
ولکن معناه أن تعأكد أولًا أن هذه الحاجات من طعام وشراب ولباس 
ومسكن مشبعة » كما أنه لابد من معرفة حال الصبى المادية » وحال 
أسرته كذلك . ولا بأس أَيضًا ببعض الهدايا طلبًا للسحب ؛ فقد قال 
رسول الله يله : «تهادوا تحابوا» » ولا بأس ببعض الحلوى أو الأطعمة 
. النفيغة التى تعطى للفتيان كنوع من الترفيه والتغيير . 
انيا : الحاجة إلى الأمن : 

فالطفل منذ ا الكبار » ويفزع من 
الوحدة والظلام » ويأمن حين يجد من يضمه ويحنو عليه » والكبير 
يخشى الجهول والمستقبل إذا لم يكن ملتزما بدينه . 

ووسائل تحقيق الامن هى : 

يتحقق الأمن بتقوى الله سبحانه . وقد ترجم ذلك سيدنا إبراهيم 
وهو يتحاور مع قومه حینما أخحافوه بالهتهم قاتلا : و كيف أحاف ما 
اش رکتم » ولا تخافون انکم آشرکتم بالله ما لم یتزل به علیکم سلطانا 
فأى الفريقين أحق بالأمن إن كتعم تعلمبون) . ويقول ربنا فى الآية 


التى تليها  :‏ الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم » أولفك لهم الأمن 
وهم مهتدون ‏ فتقوى الله »> وعدم ظلم النفس سبيل من سبل الأمن . 

- الإيمان المقرون بالعمل الصالح طريق الأمن التام «[ وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم » وليمكتن لهم دينهم الذى ارتضى لهم › وليبدلتهم من 
بعد حوفهم امتا كما أن الله -سبحانه- يقارن بين الذين يلحدون 
فى آياته والمؤمتين من حي الحوف والأمن فى الآحرة إن الذين 
یلحدون فی آیاتنا لا یخقون علینا » فمن یلقی فی النار خير أم من 
يأتى آمتا يوم القيامة) وتز ع الأمن من الناس قد يكون عقابًا لهم على 
معصيتهم فإوضرب الله مثا قرية كانت آمنة مطمفنة ۽ يأتيها رزقها 
رغدا من كل مكان » فكفرت بأنعم الله » فأذاقها الله لياس الجوع 
والخوف ما کانوا يصنعون . 

- ويعحقق الأمن بالفقة بسلامة الطريق -أى طريق- والثقة برفقاء 
الطريق والفقة بدليلك فى الطريق ؛ فمن يسير فى طريق غير آمن أو 
یکون رفقاؤه غير مأمونین »› أو يكون هاديه على الطريق لا يعرف أين 
يذهب » كان أكثر وقوعا فى اللخوف والقلق. أما آهل الرأى والخبرة 


ل 
فسوف يبصرون رفاقهم إمنعطفات الطريق . 
e‏ و يتحمقی الأمن ببمان سال“مة الأهل وضمان اسشمار الأمرال 
التدبير. 


- ويعحقق أيضاً بطرد هواجس الخوف » وال غوف يكون على 
الحياة أو الرزق أو الخوف من الكبار والطغاة والظالين . وكل هذا ليس 
له محل فى الإأسلام › فالضار والنافع » والمحطى وال انع » ومن بيده 
مقالید كل شىء هر الله وحده. 

إذن المطلوب أن يشعر الفتى أن البيعة من حوله صديقة ودودة 
فالكل يسح بحمد الله » ويسعى إلى رضاه . 

ومن لم تشبع عنده الحاجة إلى الأمن قد يكون سلييًا مطيعا » حتى 
فى النطاً » ولا يسعى إلى التغيير إلى الأأفضل أبدا » وقد يكون عدواتياء 
ينتقم من الجعمع الذى حرمه الأمن » وذلك بحرمان ذلك امجتمع من 
الأمن. 


سن مس 


ثالثا : الحاجة إلى الحب : 

فالفرد يحتاج إلى أن يحبه الآحرون »> وأن يحب الأحرين . وهو 
يشعر بالسعادة حینما يقترب منه من يحبه » وحینما يشکو إليه 
ویحنو عليه » وهو یرید أن یشعر بحب الله له » کما یرید ان یشعر 
بحب الناس . وهذه المشىكلة لا تزال تلح على تفكيره دائمًا » وهى 
كيف يستطيع أن يصل إلى حب الآحرين » وكيف يكون مقبول 
لديهم؟ ولا يتحقق إشباع هذه الحاجة إلا فى وسط اجتماعى ينصح 
الفرد ويطلب منه التصيحة فى ود وحب . 

ومن وسائل ذلك أن يفهم الفتى : 

- أن الفرد يحتاج إلى أن يرتبط بالقوة العلوية التى تحكم الكون 
فی حب » والله انه ور إلى ذلك ويوضحه » جاعلا 
حبه فى اتباع سنة رسوله تله هل قل إن كنم تحبون الله ء فاتبحونى 
یحببکم الله ویغفر لکم ذنویکم 4 . 

- وأن من دلائل الإيمان حب الله -سبحانه- المتمثل ¬ كما سبق- 
فی اتباع رسوله . ومن دلائل ضعف الان تساوى الحب لله عع غيره 


من الخلق #إومن التاس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 
الله » والذين آمنوا سد حًا لله ) فالله -سبحانه- يخبرنا أن شدة 
الحب لله قرينة بالإعان . 

- وأن الإيمان الذى يرتبط بحب الله سهل إن ابسغاه الئاس »› 
محبب إلى النفوس حينما تذوق حلاوته . وحينما يقتدى المرء برسول 
الله » فذلك يعصمه من الزلل «إواعلموا أن فيكم رسول الله» لو يطيعكم 
فى كشير من الأمر لعنتم » ولكن الله حبب إليكم الإبمان وزينه فى 
قلربكم@ . ) | 

- وأن يطلب المرء مغفرة الله ورحمته » ويضحى من أجلها بالغالى 
وال اذا عبر بین ذلك وای اس ارهن أنرز الدتا فالا 
محسوم ؛ لأنه يحب الله ورحمته ومغفرته «إوليعفوا وليصفحوا » ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم » والله غفور رحيم & . 

- وآن الإنسان قد يحب أشياء ویتمنى لو تحدث ؛ ظا منه أنها 
حير » ولكن تدركه رحمة الله » ولا يتحقق ما تمنى ؛ لأنه ليس فيه 
الخیر » وقد یکون الخیر فیما یکره إوعسی أن تکرہوا شیٹا وہو خسل 
لكم » وعسى أن تحبوا شيعا وهو شر لكم » والله يعلم وأنقم لا 


تعلمون فعحسبه أن الله احتار له » وما عليه إلا الرضا والتسليم » 
حتى تستقيم نفسه » ويهون عليه البلاء » فيتحقق بذلك الخير الذى 
أراده له الله . 

- وان الإنسان قد يحب » ویتمنی أن یهدی الله فلاتًا بعينه » وقد 
حزن عليه كلما رآه يعصى الله » صحيح أنه ينبغى الأحذ بالأسباب 
فى دعوة الناس إلى الإيمان وإلى الخير » ولكن الله يختار الهدى 
ویختار سببه ويختار وقته ويختار أهله فإنك لا تهدی من أحبہت 
ولکن الله یهدی من يشاء» . 

- وان حب الناس دنياهم لا يتبغى أن ينسيهم ا لحب الباقى «إوابتخ 
فيما أتاك الله الدار الآحرة » ولا تنس نصييك من الدنيا» » ذلك أن 
عمارة الدنيا طريق الآحرة فإزين للتاس حب الشهوات من التساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والحيل المسومة والأنعام 
والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الاب . 

- وأن هذه الأمور الدنيوية التى يحبها الناس بفطرتهم › لا ينبغى 
أن تحب لذاتها ؛ فهى وسيلة للتقرب إلى الله -سبحانه- والحصول 
على حيه » كما يتبغى أن يبذلها الإنسان رخحيصة ؛ فى سبيل أن 


يرضى عنه حالقه فلن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون . وقد أطلق 
الله -سبحانه- هذا التعبير وما تحبون» ليشمل الإنفاق من كل ما يحبه 
الصحة و الجهد «مما تحبوك» . 

- وأن حب الله لا يناله إلا المومتون » ولا يرتبط بجنس من الئاس 
أو لون أو شخص »› ولا یعطی بلا قید » ولکنه يرتبط بالإعان » فإذا 
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نكص التاس على أعقابهم » أو ارتدوا عن دين الله » فسينصرف عتهم 
هذا ا لحب » ويعطى لمن يستعحقه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دینته ۽ فسوف ياتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافرين » يجاهدون فى سبيل الله » ولا يخافون لومة لائم» 
ذلك فضل الله يۇتيه من يشاء فهذه صفات الذين يحبهم الله 
ويحيونه ¢ فإما أن تعحقق فى الموجود من المؤمنين أو يستیدلهم الله 
بغر هم› ولن ينالوا شرف المساهمة فى الدعوة إلى دين الله سبحانه . 
رابعا : الحاجة إلى التقدير : 


يبذل الفرد کل ما لدیه من مهارات وجهد ؛ کی يقدره الاخحرون › 
فيشعر بالقيمة وعلو القدر . ويتمثل هذا التقدير فى إثابة الفرد أو مذحه 


أو الثناء عليه . ويكون تقدير القرد بناء على علمه أو نجاحه فى عمله› 
آو معاملاته و مدی تطابق قوله مع عمله» أو اجتهاده لقعل الخیر › أو 
طاعة الله » وقد يكون فى حديث رسول الله عله : ولأعطن الراية غدا 
لرجللى يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » .ثم أعطاها لسيدنا 
على» قد يكون فى هذا قمة التقدير » وأيضا حينما تى سيدنا على إلى 
أصحاب رسول الله عله وهم جلوس حوله » فلم يجد مکاتاء فقام 
سيدا ابو بکر وأفسح مکانا لسیدنا على بجوار رسول الله › فقال له 
رسول الله عله : هيا أبا بكر » إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو 
الفضل » . فسيدنا أبو بكر يقدر سيدنا عليًا » ويقدر الاثنان رسول 
الله عه . المراهق يحب أن يعرف الآحرون قدره » وهدا أمر يفتقده 
فى هذه المرحلةء فإذا ما قدّره أحد ؛ نال بهذا حبه وثقته ؛ لأن اللناجة 
إلى التقدير صرورية جذّا فى استعادة المراهق ثقته بنفسه و بامکانیاته . 

وطريق ذلك انه ينما يذل چهدا -ولو صغیراً- نقدر له جهده 
ونشكره عليه ۽ ونعرفه أنه يستطيع أن يبذل المزيد لو أراد . 

ريدي عدم إشياع هذه اللخاجة إلى الإحساس بالدونية واحتقار 
الذ ات 


خامسًا : الحاجة إلى المعرفة :.. 

وهى الرغبة فى المعرفة والفهم »› والاستزادة من العلم » وإتقان 
المعلومات وصياغة المشكلات وحلها » وترتبط زيادة العلم بالاعتدال 
فى الاستجابة والتوسط فى الأمور . وهذا التوسط فى الحكم 
والتصرفات من لزم الامور للمراهق . وزيادة العلم ترتبط أيضا بحسن 
التصرف وحل المشكلات › كما تعنى بالنسبة إلى المراهق ثقته بالنفس 
وعلو القدر بين الناس » وتعنى أيضاً الاعتماد على النفس فى أخذ القرار 
وحل مشکلاته . 

وينبغى أن يفهم المراهق أن : 

- الله -سبحانه وتعالى- يقدّر أهل العلم قائلا : إقل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما أنه يرفع أهل العلم فى الدنيا 
والآحرة فإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) . 

- لفضل العلم فى الدنيا والأحرة يأمر الله رسوله أن يسأل الله العلم 
والزيادة فيه #وقل رب زدنى علما فأهل العلم هم هل عمارة 
الأرْض وأهل الاستخلاف فيها . والعلماء هم أكثر الناس خشية لله ؛ 


ما يعلمون من فضله وعظمته نما يخشى الله من عباده العلماء . 


- تقوى الله هى الى تيسر الطريق إلى العلم أو هى الطريق إليه 
فڑواتقوا الله ویعلمکم الله والله -سبحاته- یقدر ای مجهود يصدر 
عن الإإنسات فى طلب العلم ویجزیه عليه جزاء وافرا ؛ فقد قال رسول 
الله عله : ومن سلك طريقًا يعمس فيه علمًا ؛ سيل الله له طريقًا إلى 
الجنة» . و «من حرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع » . 

- وطريق العلم ليست له نهاية » فلا يعكن أن يظن المرء يوما ما أنه 
اصح عالًا » ولا يحتاج إلى مزيد من العلم » ولكن ينبغى عليه أن 
يستزيد «اطابوا العلم من المهد إلى اللحد» » و «لن يشيع ممن من خير 
حتی يكون منتهاه الجنة» . 

- الإإنسان حينما يعمل با يعلم يستقيم أمره ويصدق مع نفسه › 
حاصة إذا دعا الناس إلى هذا العلم وعلمه لهم . وقد صنف رسول الله 
عه التاس إلى فقات ثلاث : فة منها تعلم وتعمل مما علمت » وتدعو 
إلى ذلك » وهم من أفضل الناس . وفعة تسمع العلم وتنقله » ولها فى 
ذلك الاجر الكبير . والفغة الثالدة تسمع العلم وتعرفه » ولكنها لا تعمل 
به ولا تدعو إليه . فقال : «مقّل ما بعشنى الله به من الهدى والعلم 


الكلاً والعشب الكثير . وكانت منها أجادب » أمسكت ال اء فنفع 
الله بها الناس » فشربوا منها وسقوا وزرعوا . وأصاب منها طائفة 
أحرى » ما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا » فذلك مثل 

من فقه فی دین الله» ونفعه ما بعثنی الله به فعلم وعلُم » ومثل من 
لم يرفع بذلك راسا » ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به» . 


كمغل الخيث أصاب أرضًا » فكان منها نقية » قبلت الماء فأنبتت 


وواجب الأباء والمربين : 


- إشسباع هذه الحاجة أو بأول لدى الطفل والمراهق لنحفز 
الفرد إلى حب العلم والتحصيل ٠‏ وإلى الاستفادة من أى علم يصل 
إليه الفرد » ويذلك نعالج حالة اجهل السائدة » ويحب المراهق 
القراءة »> ويستشعر اللذة قى زيادة العلم . وقد يكون إشباع هذه 
الحاجة من آقوى دوافع التعلم المدرسى . 

- تشسجيع المراهق على بذل المجهود الذاتى فى طلب العلم وفى 
تعصيله أيضًا » سواء كان بالقراءة » أو الاستماع » أو الملاحظة › 
أو الدراسة . 


- تشجيع المراهق على تكوين مكتبة مهما تكن صغيرة › 
وتقدير الكتب والاحتفاظ بها ؛ لقراءتها فيما بعد . 

- إثابة المراهق حينما يتعلم جديدا » أو يقرأ كتابا » أو يصل 
التجريب . 

- أن يستمع المربى باهتمام إلى المراهق إذا أراد ن يقص عليه 
قصة أو يحكى له حكاية أو يعلمه علما قرأه أو استمع إليه » ولا 

- الحقليل من عناصر التشويش فى المازل قدر الإمكان » من 
تليفزيون وإذاعة فى أثناء الفترات الحددة للمذاكرة . 

- إرشاد المراهق إلى الطريقة الصحيحة فى القراءة والحتابة › 
وتعريفه بأهمية الرياضة فى تجديد الدورة الدموية » وتنشيط المخ . 

- دفع المراهق دفعا إلى أن يسأل حينما لا يعرف » وتشجيعه 


على أن لا يستحيى من السؤال . وينبغى إحياء قيمة السؤال فى 


تحعصيل العلم » وتعريفه الطريقة الصحيحة لسؤال العالم والأستاذ 
فبالسۇال يصل الفرد إلى علم كثير ومتوازن فى وقت يسير . وقد 
زعب رسول الله له فى ذلك » فعرفا أن اجهل عرض فاو 
السؤال » فقال : «إنما شفاء العى السؤال» . كما حذرنا من الحياء 
حون السؤال عن العلم أو التكبر عليه » فقال : «يضيع العلم بين 
اثنين : الحياء والكبر» . ولعله معروف أن الحياء يمنع من السؤال > 
والكبر أيضا يمنع منه. فكأن العلم يضيع حينما لا يسأل الناس 
العلاغ: سواوا ا كا 
سادسًا : الحاجة إلى النجاح والرغبة فى التفوق : 

شعور الفرد بالنجاح فى إنجاز عمل ما يدفعه إلى الاستزادة › 
ويشعره بالغقة بالنفس » والجرأة فى تتاول الجديد من المشىكلات . 
والفرد لا يسعى إلى النجاح فحسب » بل يفعل ما فى وسعه حتى 
يكون أداؤه أفضل من أداء الحرين ؛ تيحصل على رضا الآخحرين 
وحبهم » ويتفوق على أقرانه ؛ حتى يصل إلى التقدير . 

ويجب أن يتم إشباع هذه الحاجة بالعدرج » ويعطى الفرد 


"o 


عمل يتأكد المربى أنه سينجزه بنجاح »› ثم يترقى بعد ذلك فى 
الأعمال وهو ينتقل من نجاح إلى نجاح » ثم يشجع بعد ذلك على 
السعى إلى التفوق . 

ويجب أن يحيب المراهق فى الدراسة » ولن يوجد هذا الحب 
إلا بعد الشعور بالنجاح فی کل إنجاز دراسى . والإحساس 
بالنجاح يغرى بمحاولات أحرى للوصول إلى نجاح جديد » يشعر 
معه الفرد باللذة المصاحبة للنجاح » ويغرى ذلك كله بالمنافسة 
والعفوق على الأقران » ويستطيع الفتى أن يتفوق عليهم إن هو أراد 
وحاول » فإذا أقنع الوالد ابنه بهذا » يكون قد نجح معه إلى حد 
كبير فى دفعه نحو العلم » والثقة بالنفس . 
سابعًا : الحاجة إلى الانتماء : 

فالفرد يسعی -آحياتا- من أجل ا راع ای ری 
إليها » رما أكثر من سعيه من أجل مصلحته المشىخصية أحيانا ء 
سواء كانت هذه الجماعة أصدقاءً » أو عمالا » أو جماعة الفصل 
المدرسى » أو أى جماعة أحرى . وسلوك أعضاء الجماعة يكون 


س“ ۳ 


صورة صادقة لسلوك قائد هذه الجماعة . والشخص يشعر بالقوة 
والأمن حين يتوحد مع جماعته . ویحتاج الفتيان -إلى حد كبير- 
إلى التدريب على العمل بروح الفريق » أو العمل ال جماعى » الذى 
یکون الفرد فيه جزءا من کل » ودوره ضروريًا جا لإنجاح العمل» 
ولكنه ليس هو الدور الوحيد . 

وعلى الآباء والمربين قربية الأبناء على : 

- أن العمل المجماعى يخلص الفرد من الأنانية والاستعلاء 
وحب الظهور »› ويكسيه عادة الععاون » وذلك على جميع 
مستويات العمل بدا بالعخطيط »› وانتهاء بالتقوم . 

- وأن ديننا الإسلامى دين جماعى الطابع » ويدعو إلى الجماعة 
فى تأدية الصلاة » وهى رأس العبادات » ورسول الله مره يرغب 
فى العمل فى جماعة دائمًا » قيقول : «يد الله مع الجماعة». وهذه 
المنظومة الرائعة من التعاون والتواد والتناصح نتيجتها طيبة › يقول 
عنها رسول الله عه : «فمن أحب منكم بحبوحة الينة فليلزم 
الجماعة» . ويحذر رسول الله يله من مفارقة الجماعة فى منتصف 


الطريق » فيقول : «من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ريقة 
الإسلام من عنقه» . 

- وأن الانعماء إلى جماعة يلزمه الحب والثقة » فيلزمه الحب 
لأفرادها وقادتها » والثقة بمنهجها وسلامة سيرها وقرارات قادتها. 
ولاحظ معى أن العنصرين (الحب والثقة) هما ذاتهنما المطلوب 
الوصول إليهما مع البالغ : أن يحبك كمرب » ويثق بك كاب 
وصديق ومعلم » فإن هذين العنصرين يجعلان العمل مع المراهقين 
وتربيتهم يدوران فى محاور واضحة وقليلة . 

- وأنه إذا افا اسان دا العاصرة وتشابكهاء 
كان من الضرورى التعاون مع الآحرين وتيسير الحياة أمامهم ؛ 
ليعود الخير فى النهاية إلى الفرد نفسه » ولأن الجماعة تتيح فرصا 
أفضل للحياة ككل » وتصل إلى آفاق لا بمكن أن يصل إليها فرد 
واحد مهما یکن جهده . 

- وأن فعل الخير دائمًا لا يكون إلا فى جماعة أو لجماعة › فلا 
أتصور أن اعيش منفردا » ثم أفعل انير » فكيف يكون ؟! 


كران الاعة ية تلص القر و من اتال السيفة 
وقزوده بالسجايا الحميدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ؛ لأنه 
يلاحظ الآخحرين حينما يحسنون » فيحمنى أن يكون مشلهم › 
ويلاحظ كره الطيبين لمن يسىء فيتجنب إساءتهم » ون الجماعة 
تحفزه وتشجعه على العمل والإنجاز » وتلا وقت فراغه بما هو مفيد 
من الأعمال » وتعينه على اكتساب الحرف أو مزاولة الشجارة »› 
وتسوق له إنعاجه » وتمده بالأفكار الجديدة »› والمأشروعات 
المفيدة. 


e 


امتا : الحاجة إلى الاستفارة : 


ل 


فالإنسان يبحث عن الراحة والهدوء » إلا أنه بعد فقرة يمل 
الهدرء » ويسعى إلى موضوعات تشغله ومن دون هذه الاستثارة 
يشعر الفرد بالفراغ » فهو لا يطيق أن يعيش فى عزلة تامة » لا يفعل 
شيعا ؛ بل ميل إلى الشغل والعمل . 

وعلى الآباء والمربين أن يعلموا : 

- أن الإنسان حين يسعقار تتحفز طاقاته للعمل › ويعمل عقله 


قدر طاقته ومن دون‌الاستثارة والتحفز تتعطل طاقات الفرد عن 
العمل . 

- أن وجود تح ما للفرد هو نوع من الاستثارة »> سواء كان 
هذا التحدى مشسكلة تحتاج إلى حل » أو تنافسا على هدف ما » أو 
ضررا يلحق بالفرد » أو خحطرا على حياته أو حياة ال جماعة أو الأمة 
أو الدين الذى ينعمى إليه . 

فالمهم -إذن- أن يظل الفرد شاعرا بالتحدى »› و كلما تغلب 
على تح نبع له آحر . والتحديات كثيرة . 

- أنه ما يشير الفرد -أيضًا- الخاوف والهموم » إلا أننا نلاحظ 
كغرة الخاوف والهموم فى حياتنا المعاصرة »› ولذلك ينبغى 
الاهعمام بالاختيار من بينها » فزيادة الخاوف والهموم تشعر الفرد 
باليس والإحباط . والتغخاضى عنها يؤدى إلى عدم الاهعمام 
والاستخفاف بها . فينبغى -إذن- عرض المناسب من الهموم على 
المراهق فی حدود طاقته وقدراته » وفیما يرضی الله ورسوله . 


او واس 


تاسعا : الحاجة إلى الحرية : 


فالبالغ يحب ان یکون حرا فی احعیار ملابسه وأصیحابه › 
کما يحب أن یکون حرا فی التعییر عن أفکاره ومقترحاته وآرائه. 
وكبت هذه الحرية يجعل الفرد نمطيا وسابيًا فى تعاملاته مع 
الآحرين . وحينما يعطى الفرد حريته فى التصرفات وأنحذ القرار 
تبرز ذاتیعه » وتظهر شخصيته » ویعتمد على نفسه فی کل 
شىء .. وحبذا سحين المناقشمة مع البالغ - أن يشعر أنه هو 
صاحب القرار » ولا يصح أن تفرض على البالغ قرارات علوية 
وعليه التنفيذ إلا بعد أن يقتنع . 
عاشرا : الحاجة إلى الضبط : 


فالمراهق يحتاج إلى قدر من الضبط والتوجيه » دون أن یعوق 
هذا التو جيه حريته . 


وعلى الآباء أن يعلموا : 


لضبط الكبار . وينبغى أن يستدمر هذا الأمر فى توجيه البالغ عن 
طريق أقرانه وأصدقائه . 

- أن القواعد والقوانين والأعراف هى معايير الضبط للمجتمع 
ككل » وبالطبع لا تتعارض معايير الضبط هذه مع حرية الأفراد › 
ولكنها تصون حريات الأفراد . 

- كما أن إشباع الحاجة إلى الحرية تظهر معه ذاتية الفرد » فإن 
إشبا ع الحاجة إلى الضبط يظهر معه التزام الأفراد بالصواب . 

- أنه ينبغى أن تهدف العربية إلى أن يكون الضبط داعحايًا 
وليس خحارجيًا » فحينما يكون الضبط من داحل الفتى والفتاة 
ينصلح حال الأفراد والجماعات وتقل الجرية » ويزيد الخير › 
وتزيد الطاعة حتى لو احقلى الفرد بنفسه » فإن هناك طاثفة من 
الناس قال عنهم رسول الله مله : «لأعلمن أقواما من أمتى يأتون 
يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله عز 
وجل هباءً منشورًا فيأمر الله بهم إلى النارء فتقول الملائكة : يا رب 
والله ما رأينا منهم إلا حيرا . فيقول سبحانه : كانوا إذا حلوا 


بمعحارم الله انتهكوها» . فحتى لا تنتهك الحرمات منای عن 
الأعين ينبغى أن يكون الضبط داايا صارما . 
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القصل الثالث 
تكيف الفتيان 
أنواع التكيف : 
وتبدو الصحة التفسية للفرد فى عملية التكيف الشخصى والتكينف 
الاجتماعی . 


- التكيف الشخصى : وهو أن يكون الفرد راضيا عن نفسه » واثقًا 
بها » خاليًا من التوترات والصراعات التى تقترن بمشاعر الذنب والقلق 
ترضى الفرد والمجتمع معا . ويكون غير المحكيف مع نفسه : قليل 
أنه ,عاجز عن الصمود والثبات حيال الشدائد والأزمات » فإذا ما وأجه 
مشکلة لا یلیٹ أن یختل میزانه ویشرّه إدراکه وتفکیره . 
ل 

وكما هو واضح فإن الرضا عن النفس هو صلب عملية التكيف 
السخصى . ويأتى هذا الرضا عن النفس نتيجة : 

- أداء العبادات المفروضة والنوافل » والمواظبة'عليها ؛ تقربا إلى 


الله. 

- العلاقات الاأجتماعية الى ينشئها مع غيره › والحيط الاجتماعیى 
المريح من حوله والذى لايشعر الفرد بالتوتر » ويرضى عنه ؛ لأنه عنصر 

- إتقان العمل والنجاح : فيرضى الفرد عن نفسه كلما شسعر أنه 
يژدى بإتقان › وکلما صاب النجاح » وكلما تفوق فى مهنته أو 
دراسته . 
- التكيف الأجدماعى : هو قدرة الفرد على عقد علاقات اجتماعية 
مرضية مع من يعيش أو يعمل معه من الناس » هذه العلاقات يشوبها 
شعور بالاضطهاد » ولا يشعر الفرد فيها بحاجة ملحة إلى السيطرة أو 
العدوان على الآحرين » ولا يشعر برغبة ملحة فى أن يستمع إلى إطراء 
الآحرين له › أو استدرار عطفهم عليه . 

ويتسم المعكيف اجتماعيًا بضبط النفس فى مواقف الانفعال ء كما 
يتعامل مع الناس بصورة واقعية » وهو متزن انفعالثًا » وحسن الظن 
بالتناس . وصلب علية التكيف الاجتماعى هو الرضا عن العلاقات 


س ن ۽ س 


الاجتماعية . وتكون العلاقات الاجتماعية مرضية إذا كان الفرد : 

حسن الظن بالناس . 

- واقا بالآحرين » محبا لهم 

- ميالا إلى حدمة الآحرين » ويحب الخير لهم . 

- لاينشيء علاقات لمصلحة شخصية تنتهى بنهايتها . 

ولا يخقى مدى التفاعل بين التكيف الشخصیى والتكيف 
الاجتماعى فى حياة الفرد » وأنهما محورا التكيف بصفة عامة . 
العوامل المؤدية إلى التكيف : 

هناك عدة عوامل يتوقف عليها نجاح عملية التكيف › متها : 
أو : إشبا ع الحاجات الأولية والحاجات النفسية : 

فإذا لم تشبع هذه الحاجات - عضوية كانت أم نفسية - أصيبح 
الفرد متوترا » ويدفعه هذا العوتر إلى محاولة الإشباع . وكلما زادت 
فة الحرمان زاد التوتر حدة ۾ ويعود الفرد إلى حالته الطبيعية -حيندما 


يستطيع إشباع هذه الحاجات . أما إذا لم يستطع وكانت العوائق دون 
الإشباع قوية » فإنه يحاول الإشباع بأية وسيلة قد تكون غير سوية لا 
يقرها المع » وبذا ينحرف الفرد » فختل بذلك عملية العوافق . 
فالطفل المنبوذ من أسرته قد يلجا إلى الانطواء » وهو هنا سلوب من 
أساليب عدم التكيف نتج عن عدم إشباع الحاجة إلى الانتماء بطريقة 

مما سبق يتضح أن إشباع حاجات المراهى اللجسمية والتفسية هو 
الأساس فى عملية تكيف المراهقين . 
ثانيًا : أن يجيد الفرد المهارات التی تيسر له إشبا ع حاجاته : 

وذلك بطريقة مشروعة › لا تعوق إشباع الحاجات المشروعة 
للا حرين . 

والواقع ان کل إنسان فی کِبره يحمل فی طیات نفسه رواسب 
الطفولة . وحبرات الطفولة تحدد بدرجة واضحة وسيلة الرضا النفسى 
فى الكبر » وهذا يوضح العلاقة الوثيقة بين الفكيف وعملية النمو . وما 
يريده المراهق منا هو تعديل الأنماط الطفولية فى التكيف وتعريفه بأغاط 


وأساليب جديدة » تتناسب مع نموه وحاجاته وتقالید الجتمع وقيمه › 
ون يرى من المربين نماذج سلوكية صحيحة فى أثناء إشباع حاجاتهم 
هم » وبذلك يرى النموذج السلوكى الصحيح والقدوة الجيدة › 
فيحذو حذو الكبار فى استقامة سل وكهم . 

ثالثا : أن يعرف الإنسان نفسه : ولقد فهم الإنسان كيرا عن الكون 
والأحياء الختلفة إلا نفسه التى بين جنبيه » رغم أنه مأمور بالنظر فى 
داحله وتدبر نفسه «إوفى أنفسهم أفلا ييصرون) وهذه اللقس مجال 
لعرفة قدر الله وعظمته » ومجال للعصديق واليقين بأنه الخالق » ولا 
تزال النفس البشرية مجالا خحصبًا لذلك . قال تعالی : سنریھم آیاتنا 
فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحى وليس المقصود جعرفة 
النفس هو الوقوف على كل دقائقها » إنما المقصود هو معرفة مواطن 
القوة والضعف والتميز والنقص » حتى إذا أقبل القرد على عمل معين 
عرف مسبقا أنه سينجز هذا الأمر - ياذن الله - لأن [إمكانياته 
ستساعده على ذلك » أو عرف أنه لن يستطيع إنجازه بسهولة » إلا بحد 
محاولات عديدة ؛ لأنه ضعيف فى هذا ال جانب. لأجل ذلك فهو يتوقع 
الفشل » ويحتاج إلى إعادة الحاولة دون الشعور بالإحباط . 


وأحوج الناس إلى فهم إمكانيائه وقدراته المراهق » وذلك لأنه 
بطبيعة المرحلة لايثق فى إمكانياته » ويشك فى قدراته › فإذا لم يفهم 
تفسه کما ینیغی تاکد عنده هذا الشسك » وأصبح لا يحسن شيعاء 


ويشحر بالدو نية واحتقار النفس : 


والناس فى فهم أنفسهم ثلاة مستويات : 
- من يقهم إمکاناته أعلى ما هى عليه . 
- من يفهم إمکاناته قل نما هى عليه . 


- من یفهم إمکاناته کما هی عليه . 


والنوع الأول الذى يفهم ذاته أعلى من الواقع يصاب بالغرور » ويظن 
أنه يستطيع أن يقوم بأى عمل » ويؤدى أى واجب بكفاءة عالية » 
ويكلف نقسه من العمل ما لا يطيق » فإذا لم يستطع الأداء - وهو لن 
يستطیع - حلق مبررات لنفسه وأسبابا حارجة عن إرادته » هو نفسه 
يعلم نها غير صحيحة . وهذا النوع سيتعرض للفشل والإحياط 
كغيرًا؛ لأنه غالبا ما يقصر فى المطلوب منه » وقد يؤدى به ذلك إلى 
فقدان الثقة بالنفس » رغم أن إمكاناته قد تكون جيدة . 


أما النو ع الثانى الذى يفهم ذاته أقل من الواقع فإنه يعانى من عدم الثقة 
بإمكانياته » ويعوقع الفشل دائمًا » ويشعر أنه لا يصلح لى عمل › ولا 
یحسن ای شیء » وحین يطلب منه اداء ای عمل یعتذر بدعوی أنه لا 
يحسن هذا التو ع من الأعمال » فإذا أجبر » فإنه يؤدى على نحو 
طيب» وهو لا ميل إلى إعادة الحاولات » ويشعر بالإحباط سريعا ؛ 
ويعتقد أنه سوف يفشل حتى لو كرر الحاولة معات المرات » فإذا أجبر 
على العمل ونح ؛ فإنه يعزو هذا النجاح إلى الحظ أو المصادفة » وأنه 
غير قابل للتكرار ؛ لأنه واثق بأنه نادرا ما يجح » وطبيعى أن يفشل . 
وهذا النوع يحتاج إلى الفقة بالنفس » وذلك عن طريق الإشعار 
بالتقدير والنجاح لی جهد يصدر عنه » ویحتاج إلى أن ندفعه إلى 
العمل » ثم بعد إتمامه نخبره أن إمكاناته جيدة » وأنها أفضل بكثير ما 
يظن » وأنه يستطيع أن يؤدى كثيرا من الأعمال » ولكن يجب أن يعيد 
الحاو لات دون يأس أو حوف من الفشل » حتى يصل إلى الثقة بنقسه 
ويعرف إمكانياته جيدًا . وهذا النوع من الفتيان نكلفه بالأعمال 
السهلة فى البداية » ونخبره كلما نجح بأن العمل الذى أنجزه ببساطة 
ليس بسيطًا ؛ لأن الله وهبه إمكانات جيدة » ولكنه لا يقدّر نفسه حق 


قدرها . أما التوع الأول الغرور فإنه لا يكلف بجميع ما يطلب هو من 
أعسال » و يمه الأب أن فى عدم الوفاء با يعد المرء لا للنفس ؛ لأن 
رسول الله له قال : «لا ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه» . قالوا : وكيف 
يذل نفسه ؟ قال : «يععرض من البلاء لما لا يطيقه» . وینبغى أن نكلفه 
بأعمال تتناسب مع إمکانیاته » فاذا أنجزها وحاول التفانحر مما أنجز أو 
حتى التلميح بذلك ؛ أخبرناه أنه عمل بسیط ویامکان ای فرد آخر أن 
ينجزه » ولا يكلف إلا ما يستطيع إنجازه » فإذا لم ينجز العمل وحاول 
البرير » نخبره بأن الخطاً فى أنه قبل العمل دون أن يحسب جهده 
ووقته جیدا . 

والأصل الذى يعمد عليه دائمًا فى التربية هو إشعار الفرد بالنجاح 
والإنجاز فى العمل الذى يؤديه » سواء كان هذا الفرد طف » أو مراهقاء 


ع ا 


أما النو ع الثالث الذى يعرف نفسه معرفة واقعية » فمعنى هذا أنه يعرف 
الحدود والإمکانیات التی يستطيع بها أن يشبع رغباته بحيث تأتى 
واقعية وممكنة العحقيق » فالشخص التاضج هو الذى تدرب على 
مواجهة الحقائق » وعلى مجابهة مشكلاته الشخصية بأسلوب واقعى. 


کک 


والشخص الواقعى يكون مستعدا لمواجهة الحقائق عن نفسه وعن 
قدراته وظروفه » وعن عمله » وعن البيغة التى يعيش فيها » حتى لو 
كانت هذه الحقائق مؤلة » فهو يرى فى هذه الصعوبات حافرًا لان 
يعمل ویکد ویضاعف من کفاحه آمام الأزمات : 

ومعرفة الإمكانات والقدرات كما هى عليه بالفعل تجعل الفرد غير 
راغب فی عمل شىء لا تسمح بتحقيقه هذه الإمکكانات والقدرات . 
رابعا : أن يعقبل الإنسان نفسه : 

إن فكرة الإنسان عن نفسه من أهم العوامل التى تؤثر فى سل وكه › 
فإذا كانت هذه الفكرة حستة وفيها رضئعن النقس ؛ فإن ذلك يدفعه 
إلى العمل والتوافق فى الجتمع » كما يدفعه إلى النجاح حسب قدراته › 
دون آن يحاول العمل فی مجالات لا تسمح له قدراته بالتجاح فيها . 
أما الذى لا يعقبل نفسه فإنه كثيرا ما يععرض للمواقف الحبطة التى 
تجعله يشعر بالعجز والفشل . وهذا يدفعه إلى الانطواء أو العدوان ؛ 
ليدفع عن نفسه الإحساس بالعجز. ويتقبل نفسه إذا كان له دور 
إيجابى فعال فى الحياة . ويكون الإنسان راضيا عن نقسه إذا اتسقت 


= ن 


أفعاله وأقواله » وإذا لم يفعل فعا يتعدى به على الحظور » فيصير حقيرً 
فی نظر نفسه » ویتقبل نفسه إذا کان جریا شجاعا » فالجبان لا يحب 
نفسه ولا يحب الآحرين » ويعقبل نفسه أيضاً إذا كان صادقًا ؛ لأن 
الكاذب حقير ومهين فى نظر نفسه » وفى نظر الأخحرين . 

ومعنى أن يعقيل الإنسان نفسه أن يكون مدركا لإيجابياتها 
وسلبياتها » بحيث يكون عارقا لميرات نفسه وعارفا لعيوبها أيضًا › 
مع نية تغيير الحيوب دون الشعور بالدونية . 
خامسا : المرونة : 

وتعنى أن يستجيب الفرد للمؤثرات الجديدة استجابات ملائمة 
تحقق التكيف بينه وبين البيغة الجديدة . و كلما زادت مرونة الفرد زادت 
قدرته على التكيف » والعكس صححيح أيضاً . وهناك نوعان من 
المرونة : 

أ - أن يتكيف المسلم مع الييغة الجديدة بما يتسق مع عقيدته وقيمه . 


۴ ل ۳ 
ب - أن يتقبل قنيم البيعة ال لجديدة ومشلها تقب يؤدى إلى أن ينكر 
قيمه الأصلية -خحاصة إذا عاش فترة طويلة فى البيعة الجديدة- فإذا عاد 


ک0 


ال اة الاما ملت ا ا غ ا وه ي ت ا ا 
والصحيح النوع الأول الذى ليقف من البيغة اسديدة موققا ا 
وإنما يعدل من سلوكه ويتكيف مع ظروف هذه البيعة » دون أن يغير 
من قیمه اوعقائده » بل یکون ايجابيا فى تغيير هذه البيغة ببحكمة . 
مظاهر التكيف : 
للعكيف مظاهر تدل عليه . وتتضح هذه المظاهر فى سلوك 
المراهقين. ويدل عدم توافرها على سوء تکیفهم . وينبغى حينفذ رعاية 
المراهق ؛ حتی لا یؤدی سوء تكيفه إلى عواقب أحرى . وهذه المظاهر 
منها : 
أولا : إحسان العمل : 
قدراته » وتحقيق أهدافه » فيتحقق له الرضا والسعادة » عن طريق 
الإإحسان فى أداء العمل » فيكتسب الإنسان قوة » ويطمعن لمستقبله . 
العمل وسيلة لاتأثير فى البيشة التى يعيش فيها الفرد » وعن طريقه 


يسعى لتحقيق مر كز مرموق لنفسه فى امجتمع الذى ينعمى إليه » بش رط 
أن يكون الفرد راضيا عن عمله ميا له ؛ لأن عدم الرضا عن العمل قد 
يؤدى إلى اضطراب الاتزان النضسى لدى بعض الأفراد > كما أن 
الاستقرار النفسى ومدى ما يتمتع به الفرد فى عمله من تكيف ورضا 
يؤدى إلى زيادة الإنتاج › وإلى تحسين العلاقات الأجتماعية بين زملاء 
العمل » كما يجعل إدارة هذا العمل سلسة بسيطة ؛ لأن الأفراد العاملين 
ذوو شخصيات متعاونة واثقة بنفسها » تنعم بالسعادة والرضا . هذا 
[ذا كان المراهق يعمل عسما يدر له دحلا ما» وإلا فسجال عمله هو 
الدراسة ؛ لذا يتيغى أن يكون المراهى راضيا تماما عن مجال دراسته 
وتخصصه » بل يحبه ؛ حتى يستطيع الوصول إلى الرتقان والتفوق ٠‏ 
فلابد إذن من أن تفكر مع المراهق جيدا قبل أن يتخصص فى دراسة ماء 
واضعین فی الحسبان إمکانیاته وقدراته . ولا يضح ان يجبر المرأاهق 
على فوغية معينة من الدراسة ؛ تحعى لا لسوء النتائج الدراسية وتشره 
خض اأ آهى. افق الإسات في الدراة قد يكره دالا ع ا 
يعانيه الفرد من حالات الضيق والاضطراب النفسى التى تؤدى إلى 
إعاقة قدرته على أن یدرس بقدر ما تسمح به قدراته وإمکانیاته . 


والإحساس بالنجاح فى الدراسة يصقل شخسسية المراهق ويدفعه 
إلى مزيد من النجاح » وإلى مزيد من التكيف . 
ثانيا : اتخاذ أهداف واقعية : 

فاا * : الم با إأدة ية هو الذى يضع لنفسه أهدافا 
تد لن تعویات طموحه » ویسه إلى تحقيق هذه الأهداف › 
حتی لو کانت تیدو اانا ةة الال > هة الجين . 


فالعكيف الكامل ليس معناه تحقيق الكمال » بل يعنى بذل الجهد 
المستمر والعمل المتواصل فى سبيل تحقيق الأهداف . 

وينبغى أن تتصف تلك الأهداف بصفات ثلاث : 

ب - إمكانية التحقيق . 

ج - الترتيب وفق الأولويات . 
فوضوح الهدف فى ذهن صاحبه ضرورى › وإلا فهو يسعى لتحقيق 


أهداف ليست محددة » أو يسعى لتحقيق أهداف أحرى غير تلك التى 


“م — 


یرید . وکلما کان الهدف واضحا فی ذهن صاحبه کان جهده 
موجهاء والطریق آمامه واضحا . وقد یختصر جهدا کبیرا یری أنه غیر 
ضرورى لتحقيق هدف ما . ثم إنه لا يصح أن يعيش الفرد المسلم دون 
E‏ ذلك يعنى حياة عشوائية . 
ولا يصح أن تكون تصرفاته ردود أفعال فقط على ما يحدث فى البيغة 
الحيطة » بل ينبغى أن يكون مؤثرا فى سير الأحداث . كما أن وضع 
الأهداف الواضححة يمكن الفرد من النظر إلى المستقبل وال خطيط له 
ووضع التصورات الصحيحة لا يعطلبه ذلك المستقبل . ثم إن وضوح 
الأهداف يؤدى أخيرا إلى اسعخدام الوسائل الصحيحة التى تعين على 
تحقيق هذه الأهداف وعلى التقوم الصحيح لا تحقق منها . 

- أما إمكانية العحقيق : قتتطلب أن يكون المدف واقعتًا . ويعنى ذلك 
ان یکون فی مستعوی إمكانات الفرد وقدراته › وأن تتوافر له الوسائل 
والإمكانات المادية التى تعين على تحقيقه . كما يتطلب ذلك أن يكون 
فی مستوى إمكانيات الفرد وقدراته . كما يتطلب ذلك أن يکون 
الهدف غير خحيالى أو مستحيل التحقيق ؛ فإن وضع الفرد لنفسه أهدافا 
غير قابلة للقحقيق » ولم يستطع الوصول إليها ؛ فان ذلك يشعره 


لن — 


بالفسل . وتكرار الفشسل أو تكرار الإحساس به يؤدى إلى نقص الشةة 
بالنفس » وشكت الفرد فى قدراته . وفى المقابل كلما حقق القرد هدفا 
من الأهداف التى وضعها لنقسه وثق بنفسه وبأته يستطيع تحقيق بقية 
أهدافه . كما لايصح أن تكون الأهداف أقل من إمكانات الفرد ؛ فهو 
بذلك يضيع على الجتمع كثيرا من اير . 
أما ترتيب الأهداف وفق الأولويات فيعنى هذا أنه ليست كل الأهداف 
الراضحة والممكنة التحقيق يمكن العمل من أجلها جميعا فى اللحظة 
الراهنة » بل هناك أهداف ينبغى العمل من أجلها قى الحال وأهداف 
يمكن تأجيلها . كل هذا وفق حطة ترتيب الفرد لأهدافه ومراحل 
ا رر ا ا ا . وبهذا تصبح حياة 
السخص خالية من التناقض والمفاجآت والإحياطات» ويصبح النظام 
هو عمدة حياته » والوضوح والثقة بالنفس هما أسلوبه فى التعامل . 
وبهذا تكون الأهداف هى دالة التكيف . وبناء عليه يتبغى تدريب 
الأفراد على صياغة أهداف خحاصة بهم تقصف مما سبق » وأن تكون 
لهم رؤية مستقبلية متكاملة فى حياتهم وحياة أمتهم . وحيتما 


یخططون ینبغی أن یفکروا للمستقبل ولا تلح عليهم ضغوط الواقع › 


—~- ۸i = 


فیفکروا فى مشاكل الحاضر اللحة » وهم يظنون أنهم یفکرون فى 
المستقبل » بل لابد من استشراف المستقيل بالفعل » وذلك عن طريق 
استقراء الواقع وسير أحداثه . 
ثالقا : القدرة على ضبط النفس : 

بمعنى التحكم فى النفس » والقدرة على تأجيل إشباع بحعض 
حاجات الفرد ورغباته » وأن يستطيع التنازل عن لذات قريبة عاجلة 
فى سبيل ثواب آجل أبعد أثرا وأكغر دوما » ون يستطيع الفرد أن 
يستحضر فى ذهنه جميع النتائج التى يمكن أن تترتب على أفعاله فى 
المستقيل » ومن ثم يتصرف الفرد وفق تقديره للنتائج تقديرا مبنيا على 
موازنة النتائج وتمحيصها . 

وكلما زادت القدرة على ضبط تقسة » قلت حاجته إلى الضيط 
الصادر من سلطة أحرى خارجة عن ذاته » وبهذا يصبح الرقيب على 
تصرفات الفرد ثايعا من دالحل الفرد نقسه . وهذا هو الهدف الأسمى 
والأعلى يع أنواع التربية » إذ إن الجتمع حينعذ لن يحتاج إلى فرض 
السلوك الصحيح بقوة القانون ؛ لأن كل إنسان أصبح رقيبا على 


¬ ۹ه — 


سلوك نفسه » فالدولة - آى دولة - لا کن أن توفر شرطيًا يراقب كل 
مواطن » بل ينبغى تربية الضمير؛ حتى يكون اموجه لسلوك الأقراد 
داحلا » فيخاف الإنسان من تعدى الحظور ؛ حعى لا يتعرض للوم 
الضمير » لا حوفا من سلطات حارجية . 

أما كيف بمكن تدمية القدرة على ضيط النفس أو تربية الفرد على 
التحكم فى النفس » فهذا يحم عن طريق الجاهدة والمراقية والتفكير فى 
عواقب السلوك ونتائجه . 
- فامجاهدة أساسها مخالفة النفس فيما ترغب » وهذا يعتى السيطرة 
التامة على عملية إشباع الشهوات » فإذا استطاع الإنسان أن يخالف 
نفسه فیما ترغب ویکرهها على ما تکره ؛ فإنه سیسلس له قیادها › 
ويستطيع السيطرة عليها » ومن ثم سيكون من السهل عليه أن 
يخوض غمار المكاره دون أن يجد مشقة فى إكراه نفسه على ذلك . 


- وأما المراقية فتعنى اليقين باطّلاع الله على الفرد فى كل حالاته » يديا 


من التفكير حتى التنفيذ › فإذا تيقن القرد ذلك »› ابتعد عن اقتراف 
العاصى » وأصبح هذا رادعا له . 


- ثم التفكير فى نتائج السلوك يجعل الفرد نفسه مسعولاً عن أعماله ‏ 
ويتحمل هذه المسئولية عن طيب خاطر -حتى إذا حالف المعايير المتفق 
عليها » ورفض أن ينصاع مع الألوف - وذلك لأنه عندها يخالف 
لمألوف يعرف جيدا أن الأوضاع التى يرفضها أوضاع غير عادلة » وان 
القيمة التى يقترح إحلالها محل هذه الأوضاع تؤدى إلى سعادة أشمل 
وأكثر دوما . 

نما سبق يعضح أن القا رة على ضبط النفس كمظهر من مظاهر 
التكيف تعرجم اععدال اله لشسبخصية وتكاملها» كما تعرجم أمانة 
الشسخص مع نفسه أو مع الجماعة » كما يتضح أن تنمية هذه القدرة 
تحتاج إلى جهد فردى يعذوق من ححلاله الفرد لذة مخالفة النفس 
والانتصار عليها » ويحتاج جهدا جماعيًا ليذ كر الفرد بالله» ويخوفه 


من غضبه » ویبصره بنتائج سلو که , 
رابعا : القدرة على تكوين علاقات طيية : 


فالشخص السوى هو الذى يستطيع أن يحب الالحرين › والحاجة 
ات ا لحب ينبغی أن تشبع عند الأطفال إشباعا یریح الطفلء› ویدم نله 


هذه الصفة » ويحافظ بها على وجوده ککائن اجتماعی يعترف 
بحاجته إلى أفراد مجتمعة وإلى تعاونه معهم . 

وإذا لم تقم العلاقات بين التاس على الحب العبادل » قامت على 
المصالح التبادلة . وفى هذه الحالة ينظر الفرد إلى العلاقات الاجتماعية 
على أنها عملية تجارية » الرابح فيها هو من يستطيع أن يحصل على _ 
كير تدر اة ا ن اا ل ا ار اررق 
لاستمرار العلاقة فقط » وتسعمر علاقاته بالناس طالما وجدت 
المصلحة» فإذا قضيت انتهت هذه العلاقة . 

وأما الثقة فى الآحرين الذين نحبهم تجعل الفتى يشعر بالراحة 
الخاد وا القن انا كما هه رق عط الاخر ين غل آنه 
ليست موجهة ضده » ويلتمس لهم الأعذار » وتجعله يقدر أى جهد 
طيب يبذله الآحرون من أجله . ويحيا حياة حالية من التوتزات التى 
تسيبها العلاقات الا جتماعية السيعة . 


خامسا : القدرة على التضحية وخدمة الآحرين : 


الدليل على أن الفرد يتمتع بصحة نفسية جيدة هو قدرته على 


العطاء » سواء كان هذا العطاء بمقابل أو بلا مقابل » أو كان لمن يحبهم 
أو لمن لا يحبهم » للأقرباء أو للغرباء » لأفراد أو جماعات يتفق معها 
فى الرأى أو العقيدة » أو لآحرين لا يتفق معهم فى الرأى أو العقيدة . 
فالعطاء هو الذى يز الشخص الفير السوى. وهو يقدم عطاءه هذا 
ليسهم فى تحقيق السعادة لأكبر عدد من الناس » أو على الأقل ييسر 
للناس سبل عيشهم ويهون مصاعب الحياة عليهم » ويحاول أن 
يخلص بيثته من الشرور الموجودة بهاء بل يحول هذا الشر إلى خير إن 
أمكنه ذلك . 

والفرد فى طريق عطائه هذا قد يجد ردود أفعال سيغة من الاأخحرين 
الذين لا يحمدون للمحسن إحسانه » بل قد يجد من يشكك فی نيته 
وفى الهدف من بذله ما يبذل » فإذا استمر فى عطائه وحدمة الأخحرين ؛ 
فهذه تضحية محمودة منه . أما إن توقف عن إحسانه » فإنه كان 
يقصد الناس ويقصد أن يذكروه بحلو الكلام وطيب الثناء . 

ما سبق يعضحح أنه ينبغى تربية الأبتاء على العطاء » حتى ولو بلا 
مقابل » لا يقصدون بذلك إلا وجه الله . وقد قال رسول الله َيه ما 
معناه : «إن لله عبادا احتصهم الله بالنعم لخدمة العباد فهو ببارك لهم 


س 


فيها مابذلوها » فإن منعوها سلبها الله متهم » . كما قيل : «افعل 
اللعروف فى أهله وفى غير أهله فإن صادف أهله فهم أهله » وإن لم 
یصادف أهله فأنت أهله» . 

وفى الحديث : «والله فى عون العبد ماكان العبد فى عون أخيه» . 

والنتيجة لبذل المعروف والعمل الصالح هى الحياة الراضية الطيبة فى 
الدنيا والآحرة من عمل صال حا من ذكر أو أنشى وهو ممن فلنحيينه 
-حياة طيبة > ولنجزينهم جرهم بأحسن ماکانوا يعملون# . 

كما ينبغى أن يستشعر المربى السعادة حينما يقدم خحدمة للاخرين › 
ويحمد الله على ذلك أمام أبنائه او تلامیذه ؛ حتی یکون ذلك سلوکا 
وخلقالهم . 
سادسًا : الشعور بالسعادة . 

لا يعنى أن يكون الشخص سوبا أن يخلو تماما من الخوف أو 
الصراع أو القلق أو الشعور بالذتب › بل الذى بميز السوى عن غيره 
هو: 


أو : نوع المواقف والمفيرات التى تثير هذه الخاوف والصراعات . 


اا : حلدة هذه امخاوف أو شسدتها ة 


وتفسیر ذلك کما یأتی : 


أولا : من ناحية المواقف أو اللفيرات التى تدير الخساوف والقلق 
والصراعات: 

قترتبط كلها بنع الفرد من فعل الحير » أو إجباره على فعل الشر . 
ويعنى هذا عدم وصوله إلى تحقيق بعض أهدافه » كما أن القلق 
والخاوف التى يشيرها كل موقف لابد أن تتداسب مع الموقف » فالمشير 
البسيط أو المشكلة السهلة ينيغى ألا تفير عنده حوفا أو قلقَا طويلا › 
وأن يقدر كل موقف بقدره . أما غير السوى فهو الذى تستفزه 
الحداث دائمًا ويرتبك ويقلق لأى موقف » حتى تتواصل الخاوف 
والقلق » فيظن أنه يعيش فى دتيا غير مستقرة » يعربص فيها الناس 
بعضهم لبعض » ويقل فى تظره أهل الخير لأقصى درجة » ويكون سوء 
القصد والنية هو الأصل عنده فى تصرفات الئاس . 


ما السوى فالخوف عنده مرتبط بالموقف ومؤقت ؛ لأن الخوف 


عنده معروفة مصادره » ممحسوبة نتائجه » ويعرف تماما ممن يكون 
اخوف » وعلام الخوف » فالخوف فی نظره لا يكون من أحد من هل 
الدنيا » إنما هو فقط من الله » وهو يشتق أن المنوف من الله هو الأمن التام 
فى الدنيا » أما الحوف الدائم من الناس فهو انهزام نفسى وجبن لا 
ينبغى أن يتصف به صاحب القلب الشجاع » كما أن الحوف لا 
یکون من فقد شىء فى الدنيا . وقد قال رسول الله عه : « من جعل 
الهموم هما واحدا هم آحرته ؛ کفاه الله هم دنیاه . ومن تشعبت به 
الهموم فى أحوال الدنيا لم ببال الله فى أى أوديتها هلك » . وحديث 
قدسی : «عبدی إذا حفتنی أحفت منك کل شیء › وإذا لم تخف منی 
أخحفتك من کل شیء) . 


أما القلق عند عامة الناس فيكون غالبه على المستقبل وعلى الرزق > 
فالقلتى يفتعرق عن النوف فى أن مصدر الأول معنوى » كما أنه متوقع 
ای لم یجئ زمانه بعد » والمؤمن یعرف تماما أنه لا يصح أن يخاف من 
الغيب » ويعرف أن رسول الله عْكه يقول : «بشروا ولا تنقروا» . فهو 
داثما يتوقع حيرا ويتفاءل . « واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطغك › 
وما أحطأك لم يكن ليصيبك» . 


—- 


أما إثارة الصراع لدى الفرد فيكون حيدما يوضع فى موقف فيه حي 
صعب : إما بين أمرين محيبين إلى النفس » ولكنه لا يستطيہ حسضیق 
سوی واحد منهما » وإما بين آمرين کلاهما شر » ولابد ان يضيبة أحد 
الضررين » وإما بين أمرين أحدهما خير ولكن فى الطريق إلى هذا انير 
لابد أن يصيبه شر . فهو إما أن يستخنى عن انير فلا يصيبه الشر » 
وإما يحقق الخير ويتحمل ما قد يصيبه من شر . وكلما زادت أهمية 
الموضوعات التى يقاضلل أو يختار بينها الإإأنسان » زادت عنده حدة 
الصراع . 
كيف يكون التعامل مع مواقف الصراع : 

- بالتسبة إلى صراع الاحتيار بين أمرين كلاهما حير فالمؤمن 


مطالب بأن يفعل من الخير ما يستطيع ويحصل منه قدر الطاقة 
لإلايكلف الله نفا إلا وسعها) فإن هو فعل ذلك تحققت له فائدتان: 


الفائدة الأولى : أنه لن يندم على مافاته من خير ؛ لأنه فاته رغم 


عنه. والندم أساس عظيم من أسس الشر ومدخحل كبير للشيطان › 


كتاب الله تعتير أصاا من أصول الصحة النقسية للفرد وهى ما 
صاب من مصيبة فی الأرض ولا فی أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها إن ذلك على الله یسیر لکی لا تأسوا على مافاتکم ولا تفرحوا 
ما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور#ه فيحذر ربنا فيها من 
الأسى والندم على ما لم يستطع الإنسان تحصيله أو الاحتفاظ به . 
الفائدة الثانية : فهى إذا فعل الإنسان من الثير قدر جهده ؛ كتب 
الله له ثواب الخیر الذى فاته » وذلك آنه کان ینوی فعله . والشاهد فى 
هذا أن رسول الله قال : «فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 
حسنة كاملة » فإن هو هم بها وعملها كعبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة . ومن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة » فإن هو هم بها فعملها كسبها 
الله له سيغة واحدة» . وقد قال أيضاً رسول الله عله : «إذا مرض العيد 
او سافر کتب له ما کان يفعل وهو صحیح مقیم» . وهذا حدیث 
مبشسر مطمفن لفاعلى الئير » كما أنه مخيف مرعب لفاعلى الشر . إذن 
فالمؤمن لن يتعرض للصراع إن هو وازن بين حير وخير » فما عليه إلا 
صلاة الاستخارة ثم يفعل ما ينشرح له صدره . وقد قال رسول 


الله لر : 

«فلیستخر اح د کم ربه حتی فی شسع نعله» . 

ب - وبالنسبة إلى صراع الإحجام وهو الاحتيار بين أمرين كلاهما 
فر 

فینیخی أن يدرس الفرد الأمرين جيدا ؛ حتى يعرف قدر الضرر الذى 
سیلحق به من کل واحد منهما » ثم يختار أحف الضررين كماعبر 
علماء السلف . وهو بهذا لا يأثم » ما دام قد اجتهد وتحرى أحف 
الضررين ؛ فاأضرورات تبيح الحظورات . وذلك كله بشرط أن يكون 
مضط٣ًا‏ إليه أو مستكرها عليه » ون يتحرى أقل الأمرين ضررا . 

ج - وبالفسية إلى الاحتيار بين تحقيق احير مع إصابة الضرر › 
وذلك كأن يأمر الإنسان بالمعروف أو ينهى عن المنکر وکان مره او 
نهيه هذا سيعرتب عليه منكر ؛ فهو من تاحية واجب عليه الأمر 
والنهى» ومن ناحية أحرى يخاف من المنكر الذى سيترتب على هذا 
الأمر أو النهى » فهو هنا يوازن بين افير والشر » فإن كان الخير فى 
مجمله أكثر بكثير من الشر › أمر أو نهى ؛ وذلك حتى يتحقق الير » 


وحعى لا يلوم نفسه . أما إذا كان الشر المعرتب على الموقف أكبر من 
الخير أو حتى يساويه فالأولى أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة . 

فأنت ترى -إذن - أن المؤمن فى كل حالاته : 

- ينوى حيرا ويجدد الئية لله . 

- يفكر جيدا ويزن الأمور . 

- يصلى صلاة الأستخارة . 

يقرر ويتصرف . 

- لا یبطره الخیر الذی عحقق على یدیه ولا ينسیه ربه . 

- لا یندم على ما لم يستطع تقیقه . 

- لا يلوم نفسه ما دام اجتهد قدر الطاقة . 

- يتعلم من هذا الموقف للمواقف القادمة . 

وبذلك لن يضع المؤمن نفسه - أو يضعه أحد - فى صراع أبداء إلا 
قدر الوقت الذى يفكر فيه » وما أقصره ! 


ثانيًا : من ناحية حدة الخاوف والقلق والصراع أو شدتها : 

) فالإنسان غير السوى إذا حاف » أحذ الخوف منه كل مأحذ› 
وملك عليه جوانبه » وأصبح لا يستطيع حتى التفكير فى الخرج من 
ا لخوف » وهكذا بالنسبة إلى القلق أو الندم » أما المؤمن فا-لنوف والقلق 
عنده لهما مقادير » كل مقدار يناسب موققا » ولا يصل إلى أقصى 
المخوف أو القلق أو التدم على شىء . ولايصح عنده ن يدير موقف 
بسيط حرفا كيرا » فالتو سط فى كل شىء مطلوب ؛ لان شدة الخوف 
أو القلق مؤشر سيئ » كما أن عدم الخوف أو القلق مؤشر سيئ أيضا ء 
ویدل على شخص غير مبال بالأمور. 
ثالنًا : طريقة مواجهة الخاوف والقلق : 


الفرد يعلم آنه لابد من مواجهة المشاكل والإحساس بالقشلل »ما دام 
يعيش فى الدنيا . ويكون بأساليب متنوعة › منها : 


- الشخص السوى هو الذى يتعلم أن يواجه صراعه وإحباطاته 
بالحكمة بدلا من الشعور بالعداوة رة أو مزيد من الخوف ٠‏ أو الانزواء 


- وقد يواجه الفرد مخاوفه وقلقه بتحديد الأسباب التى أدت إلى 
ا لخوف أو القلى بدقة . فإذا ما عرف الأسياب استطاع أن يفكر فيها 
واحدا واحدا ويعالجها » فقد تكون توقعات معوهّمة أو تافهةء فيعطيها 
حينعلو حقها المناسب من الاهتمام . 

- وقد يواجه مخاوفه بالإقدام على فعل الأمر الذى يخاف منه: 
بالتعامل معه » أو بالتقليل من شأنه . ولا يصح أبدا أن يظل الفرد 
حائقا من صورة أو فكرة فى ذهنه » دون أن يتعامل معها فى الواقع . 

وق واج مخاوفه بعحديد أهدافه بال خطيط البيد وتنظيم 
حياته ؛ حتى لا يترك للعشوائية مکانًا فی حیاته . 

- وقد يواجهها بإشباع حاجته إلى الأمن . 

¬ وس يواجهها بالدعاء وقراءة القرآن وحسن التو كل . 

- وقد يواجهها باستشارة العقلاء والطيبين ويسط المشكلة أمامهم» 
والاستعانة بخبراتهم . 
ماذا تعنى السعادة ؟ 

مما سبق يعضح أن ما يعكر صفو الحياة هو الخوف أو القلق أو 


الإحباط أو الصراع أو التدم . والسعادة لا تعنى أن يعيش الإنسان فى 
ON‏ 
سلو کیات من اهمها 

- أن يتغلب الإنسان على ما يواجهه بطريقة سوية » فكلما تغلب 
على عقبة زادت سعادته . 

- النظر إلى الحياة بتفاؤل وحب » والإقبال على الحياة ليتزود منها 
للآحرة واليعد عن التشاۋم . 

- قبول العلاقات الاأجتماعية الختلفة والاستفادة منها وإفادة 
الالحرين . 

- محسن الظن بالناس » والبعد عن سوء الظن . 

- استشعار السعادة من تقد الخير والعون للا حرین 

ب الإضرار بالناس أو إيذائهم أو ترويعهم . 


- التقغاعة بالرزق الحلال مع الاجتهاد والسعى . 


القدرة على الصمود أمام الأزمات والشدائد : 

قد يصادف الفرد بعض العقبات والموانع التى تقف فى طريق إشباع 
حاجاته الختلفة » وتمنع تحقيق أهدافه فى الحياة ولكن الإنسان المتمتع 
بالصحة النفسية الجيدة يستطيع أن يصمد أمام الأزمات والشدائد 
وصضروب الإحباط الختلفة » دون ان پختل میزانه أو يشعر بالیس › 
نوبات الغضب أو الاستسلام لأحلام اليقظة . 

ومعلوم أن إعان الإنسان بان ما أحطأه لم يكن ليصيبه › وما أصابه 
لم يكن ليخطعه » وإمانه بالقضاء والقدر » ومدى الشقة بالله › وبأنه 
هو الوحيد التافع والضار ؛ يؤدى به إلى الصمود أمام الشدائد . 

سنة الابعلاء معلم من معالم طريق الإبعان » ينيغى التيقن منها 
والإيمان بها » فإن ذلك يخفف من وقع البلاء . 

وقد تعلمتا من حدیث رسول الله يه لعبد الله بن عباس معت لو 
استقر فى قلوب أبنائنا وشبابتا ورجالنا لاد بهم إلى الاطمعنان التام 


لا يجرى من أمور » وإلى عرة فى الدنيا بين الناس ورفعة فى الأحرة »› 


كما يؤدى احيرا إلى نبذ القلق على النفس والمال والولد » فالقلق هو 
أعدى أعداء الصحة النفسية . إن هذا الحديث يجعل الفرد دائمًا مرتبطًا 
ال او ف ره وا ا ما ار ننه > قر ی 
عينه كل المشر - ليس تعاليًا - وتصير الدنيا هينة بعظائمها وطغاتها 
ليس كبرًا- وذلك أنه مرتبط بملك الملوك » عن ابن عياس قال : 
” كنت حلف رسول عه يوما » فقال : يا غلام إنى أعلمك كلمات : 
احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » إذا سألت فاسأل الله › 
وإذا استعدت فاسععن بالله . واعلم أن الأمة لو اجعمحت على أن 
ينفعوك بشىء لم يتفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك › ولو اجتمعوا 
على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » 
رفعت الأقلام وجفت الصحف": 
فهذا الدرس إذا استقر فى وجدان الفتى أو الفتاة استطاع أن يصمد 
فى وجه الأزمات والصعاب ؛ بسبب إمانه بالله . 


REE 


هھ ۷~ 


الفصل الرابع 
دور الأسرة فى تربية الفتى عاطفيا 
الأسرة هى الحضن الذى يتربى فيه الطفل والمراهق »› ويأحذ منه 
الحب والحنان » أو يتعلم منه الكره أو النفور ؛ لذا وجب الاهتمام بهذا 
الدور . 
هناك دراسات عديدة تشير إلى او الشکلات الأسر ية فى درجة 
توافق الأبتاء » فأبناء الأسر التى توجد بها خحلافات كثيرة بين الوالدين 
أقل درجة من حيث التوافق الاجتماعى والنفسى . 
أما بالنسية إلى معاملة الإحوة بعضهم لبعض » فالمعاملة السيغة جحل 
ا لجو فى المنزل متوترا بصفة مستمرة » يعطل العفكير والتعلم والإنتاج 
الجيد » ويزيد من احعمالات وجود التنافر والكراهية بين الأحوة . 
وينبغى على الوالدين رعاية هذا الجانب ووضع ضوابط للقعامل › 
وحدود للملكية » فلا ينحاز أحدهما أو كلاهما إلى واحد من الأبناء 
دون غيره ولو فى أقل الأمور . وقد قال رسول الله هله : «سوّرا بين 


آبتائکم حتی فی القبل» . 


والمعاملة الوالدية ذات تأثير كبير فى سلوك المراهق » فلا يصح أن 
يعامل المراهق كطفل » بل عامل كشخص ناضج »› يحترم رأیه فما 
وف ال لأر الااقات من الرالدهي» أرقا وة هو فى درا 
أو عمل أو صداقة أو إنفاق » مع ضرورة مناقشته بشكل هادئ . كل 
هذا يۇدىكذلك إلى ترشید سلو که فی هذه الأمور . كما ينبغی أن 
يظهر الوالدان للمراهق لقتهم به وبتصرفاته » ون يصدق الرالدان 
المراهى فيما يقول » إلا إذا ثبت يقيتًا عكس ذلك . وفى هذه الحالة 
يلفت نظره برفق إلى الخالفات التى يرتكبها . 

هذه المرحلة مرحلة صداقة بين الوالدين والمراهق ذكرا كان أو أشىء 
وتكون الصداقة ألصتق بين الأب وولده » وبين الام وابتتها . ويذكر فى 
هذا الصدد كلام سيدنا على بن أبى طالب الذى قال فيه :«لاعب ابنك 
سيعًا » وأدبه سبعًا » وصاحبه سبعاءثم اترك له الحبل على الغارب» . 
والذى ترجمه الل الشعبى القائل :«إن كبر ابنك خاويه» يعنى صاحيه 
واجعله لك أا » فلا يصح إجباره على السلوك . ويجب أن يقل 
استخدام القسر والعنف معه إلى حد بعيد . 


ويشجع الراهق فى هذه المرحلة على أن يحکى مشكلاته وهمومه 


ومخاوفه وما يحدث له » حصوصاً الانشی » حیث ينبغی تعويدها من 
نهاية مرحلة الطفولة على أن تحكى للام باحعصار ما مر بها أثناء 
النهار » سواء فى المدرسة أو فى الشارع . ويكون الق ركيز على 
الشسكلات أو تصرفات الآنحرين التى أحزنتها أو الأحطاء الى 
ارتکبتها هى ؛ لتتعلم كيف تتصرف فى مثل هذه الظروف . 

وشعور المراهق بنقد والدیه أو احدهما أو اى من الکيار له › أو 
لطريقته فى العمل » حصوصً إذا اقترن هذا النقد بالتهكم والسخرية 
من المراهتى » هذا الشعور بالتقد والسخرية يفت فى ثقة المراهق بنفسه 
ویامکانیاته . 


-العوامل المؤثرة فى انفعالات المراهق : 


تتلخص هذه العوامل فی الحخيرات الجسمية والجانب العقلى 


تتأثر انقعالات المراهق ينمو الغدد الصماء أو ضمورها › فنشاط 


الغدد التناسلية بعد سكونها طوال مرحلة الطفولة » وضمور غدد 


أحرى بعد نشاطها طوال الطفولة ؛ كل هذه عمليات داخحلية لها آثارها 
النفسية الانفعالية فى الفتى أو الفاق كما تعأثر انفعالاته بالتغيرات 
الظاهرة التى تطراً على أجراء جسمه » وبتغير النسب الجسمية لأعضائه 
ولابد أن يفهم البالغ أن هذه التغيرات طبيعية ؛ حتى يتكيف معها › 
وأنها دليل الرجولة أو دليل الأنوثة الكاملة . 


العملات العقلة : 


يتغير إدراك الفعى للعالم الحيط به نتيجة لنمو العقلى فى جوانبه 
المحمايزة » وتعأئر انفعالات المراهق بهذا التخير › وتؤثر بدورها فی 
امخاناتة > ققد يقبي دا رق ته فيا اطا ع أر طن أف 
ی موقف فهما حطاً . 
العلاقات العائلية : 

يتأثر النمو الاتفعالى للفتى با لجو الاجتماعى السائد فى عائلته . 
فی مشاجرة تنشاً بین والده وآمه تژٹر فی انفعالاته : وتکرار هذن 


المشساجرات يؤخر بوه السوى »› ويعوف أتزانه الانفعالى . ومغالا 


الوالدين فى السيطرة على أمور حياته اليومية » والاستمرار فى معاملته 
كطفل صغير يحتاج إلى إرشاد دائم » وإعاقة ميوله وهواياته 
وإتحضاعه لاحتيار الوالدين لمهتعه المقبلة » وشعوره بالحرمان المالى 
الشديد الذى يهبط ممكانته بين رفناقه » وإهمال تدريبه على ضبط 
انقعالاته منذ طفولته ؛ کل هذا یؤثر تأثیرا ضارا فى نموه الانفعالى . 

وقد يور المراهق على هذه البيغة » أو يكبت هذه الثورة فى نقسه ؟ 
ليعانى بذلك ألواتًا مختلفة من الصراع النفسى . 
سل وكيات جماعة الأقران وقيمهم . 

تتأثر النواحى الانقعالية لدى القتى بالقيم التى تسود جماعة 
الأقران» فيخشى الفعى أن يشذ يسلوكه الجديد عن سلوك الجماعة التى 
يتفاعل معها » أو يبتعد عن مستوى القيم الذى تحدده » فال جماعة الى 
تحترم العمل والجد تدفع المراهق دفعا إلى أن يجتهد حتى يحعفظ 
بعضويته فيها » بل ويحصل على م ركز مرموق نتيجة جهده.. أما 
الجماعة التى تشجع القسرب من المدرسة أو الانحراف بأى صورة من 
الصور » فتدفع الفتى لتقليدها فى ذلك -وإن كان غير مقتنع به فإن 


جماعة الأقران تحدد بسل وكها وقيمها ما يرضى المراهق وما لا يرضيه . 


دور الأسرة: 

ولذلك ينبغى أن يراعى الوالدان ما ياتى : 

- ألا يتشاجرا أمام الأطفال أو المراهقين » أو حتى إشعارهم بأى 
حلافات بين الوالدين ؛ ذلك لأن الطفل أو المراهق سيكره هذه البيشة 
المليعة بالحخلافات » وقد يكره أحد الوالدين - سبب الخلاف - أو 
يكرههما معّا » فلابد أن يشعر أن العلاقة بين الوالدين لطيفة داعا . 

- أن يسوی أى حلاف - حتى الحلافات المادية - بعيدا عن 
الأولاد. وباحتصار فأى حلاف فى وجهات النظر بين الوالدين لا يتم 
الجدال حوله بصوت مرتفع أمام الأبناء » ولكن بالتعقل ويصوت هادئ 
يعسم با حب والاحترام بين الوالدين . 

- ألا يتدحل الوالدان فى كل أمور حياة المراهق ؛ لأنه يريد أن يشعر 
بالاستقلال ؛ فإنه أصبعح رجلا » والتوجيهات لا تأتيه فى صورة 
أوامر» ولكن نأحذ رأيه أو نستشيره فى حلول وبدائل مختلفة 
للمسكلة التى نناقشها » ونحاول إقناعه با لحل السليم » وذلك يإظهار 


مميزات هذا الحل وإظهار عيوب الحلول الأحرى » ثم بجعله يختار « 
وحتى لو أصر واحعار الحل غير السديد » فلا بأس إذا كان الأمر 
تحمل ذلك . 

- أن يشجع الوالدان المراهق على الاستقلال والاعتماد على نقسه 
-مع توجيهه عندما يلزم الأمر بالنصيحة العابرة - وملاحظة سلوكه 
ومعرفة سيرته » فكأنهما ي ركانه حرا » ولكن فى الوقت نفسه 
يحتويانه بين ذراعيهما . وذلك حتی يعتمد على نفسه تماما . ويتم 
هذا الأمر بالتدريج » كالعادة فى التربية عمومًً . 

- أن يلفت نظره عندما يغضب بشدة لأسباب تافهة » مع توجيهه 
إلى أغمة السيطرة على تفسه أثاء الخضب + حس لا يتفره بالفاظ 
جارحة أو يسلك سلو کا شاا . 

- العناية بالجانب المالى للفتى » فلا يضيقًا عليه فيتحرف ليحصل 
على المال أو يشعر بالدونية »> ولا يسرفا فى إعطائه فينحرف أيضا . 

- معرفة جماعة الأقران التى ينتمى إليها الفتى ضرورية ؛ حتى 
تعرف من هو و كيف يسلك . 


- نصح الفتى واستشارته فى السل وكيات الخاطفة التى تسلكها 
جماعته أو عناصر منها ؛ حتى يتجنب هو مل هذا السلوك . 

- إذا اتضح أن الجماعة التى ينشمى إليها الصبى منحرفة أو فيها 
بعض أشخاص منحرفين ؛ لا يصح أن تأمر المراهق - فجاأة - بتجثب 
E‏ 
بالتدرج . ولا تستعجل الوقت . وذلك بطريقة تشبه ما يأتى : 

- تقليل الفرص التى يلتقى فيها بالأشخاص السيعين واستهجان 
سل وکهم الخاط . 

- تشجيع المراهق على مصاحبة ذوى الميول الطيبة والأهتمامات 
المشتركة. 

- توفیر فرص للقاء بین الفتی وشخص آخحر جید يشبهه فی میوله 
واهتماماته » وتشجيعهما على مزيد من اللقاءات والزيارات › وإقناع 
الفعى بأن إمكانياتهما متشابهة » ولو تعاونا معا لجاء تعاونهما بنتيجة 
طيبة » سواء فى المدرسة أو الرياضة أو الصداقة . 


- تشجيع المراهق على آن يستخدم عقله فى نقد ما يرى أو يسمع › 


فإن تنمية التفكير الناقد لديه تجعله يحتكم إلى عقله ولا يخضع لعابير 
اجماعة وحدها. 

- إثارة نوا زع الخير لدى المراهق » وتحفيزه على خحدمة الآحرين 
وعمدة هذا الموضو ع أن يدرس الفتى حديث رسول الله عله الذى قال 
فيه : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ؛ نفس الله عنه كربة 
والآحرة . والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخحيه . ومن سلك 
طريقا يلتمس فيه علمًا ؛ سهل الله له به طريقًا إلى الجنة . وما اجتمع 
قوم فی بیت من بیوت الله - تعالی - يتلون کتاب الله » ویتدارسونه 
بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحقعهم الملائكة › 
و ذکرهم الله فیمن عنده . ومن بطاً به عمله لم یسر ع به نسیه» . 

فهذه أبواب من انير بسطها رسول الله يه معلم هذه الأمة » تبداً 
بتفريج الكروب عن الناس » ثم التيسير . وقمة ذلك الخير أن الله فى 
عون العيد ماكان العبد فى عون أخحيه . ثم فضل طلب العلم وبه يسلك 
طريق الجنة . ثم فضل الاجتماع لقراءة القرآن ومدارسته » وانظر نتيجة 
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القصل الخامس 
الأسس النفسية لرعاية الأبناء 
هتاك بعض الأسس التى تعتمد عليها عملية رعاية المراهق والاهتمام 
وض هله الاس فا ات 


غ * 


دعم ثقة المراهق بنفسه : 

فكما علمنا فإن الفتى يشك فى تفسه وفى إمكانياته وقدراته › 
كما أنه يشك فى الآحرين . وذلك نتيجة شعوره بعجزه أو ضعفه فى 
النواحى العلمية والاجتماعية » وعدم الفهم الصحيح للمواقف الختلفة . 
لذا ينبغى على الأب أو الريى . 

جي جل الجاع تى اتراي الرا ا نراقن اا 
التى يخافها أو يفشل فيها . 

احترام أراء الابن » وقبول مساعدته » والسماح له بالقيام بتدبير 
أموره بنفسه » وتنظيم حططه واتخاذ قراراته . 

- تهيغة الابن لأن يرى أحطاءه على أنها وقعت نتيجة النطوات 


الإيجابية التى قام بها » وأنها ليست حائاك بينه وبين تحقيق أهدافه . 


وإذا تعلم من أحطائه فهو يتخفف منها شيعا ذه فشیعا » حتی یصل 
إلى غاياته . 


-"إشعاره بالنجاح فيما يقوم به من عمل . 

- تجنيب الأبناء الشعور بالفشل والإحباط » وعدم تعييره بنقائصه 
ولا برسوبه ولا بفشله » بل نبسط أمامه الطريق » ونسهل له أمر 
النجاح . 


- تو جيه المراهق إلى أساليب التعامل الاجتماعى السوى فى المراقن 
إلنافة والمناسبات التباينة ؟ حتی ل یجیں عن المشا ركة الاسجتماعية . 


إشعاره بأنه شخص مرغوب فيه دائمًا » وموفق فی عمله غالبا » 


الفكاهة والمرح : 


قد تكون الفكاهة العايرة فى موقضف عصيب خير علاج للقوقر 
النفسى الذى يصاحب الأزمات الانفعالية الختلقة » فالفتى الذى يتعلم 


أن يرى الجوانب السارة فى حياته » وید رکها إدراكًا صحيحا»› 
ويستمتع بها فى حينها ؛ من السهل عليه أن ينأى ينفسه بعيدا عما 
یعترض نموه » وینتصر على مشاکله وأحزانه . 

والفكاهة فى جوهرها حالة انفعالية تهدف إلى تخفيف حدة التوتر 
النفسى الذى يصاحب الكآبة وا ملل والأزمات الختلقة » وتجعل الفرد 
يسعر بالسمو والرفعة والراحة . وغالبًا ما يعقبها اتزان هادئ جميل 
وراحة مععة . فقد كان النبى يه مرح » ولكنه لا يقول إلا حًا . 


تدريب الأبناء على تذوق ال جمال : 

فلابد من تدريب الأبناء على تذوق الجمال والاستمتاع الفنى › 
فالفتی الذى ترهف مشاعره حتى يدرك ويستجيب وجداتيًا للجمال 
الو جود فى الكون والطبيعة ويقدره » ويسيح بحمد الله الذى خلق 
هذا الجمال ؛ هو شخص يرقى سريعا نحر النضج العاطقى والوجدانى 
الل ا اال : 

والعدريب على تذوق الج مال يبدا منذ الطفولة وفى المراحل 
التعليمية الختلفة » سواء كان هذا الجمال جمالًا مرئتًا فى الطبيعة › أو 


جمالا مسموعا » أو جمالا فى اللغة واسعخدامها » أو فى تنظيم المظهر 
والهندام » أو فى بساطة الأشياء وتوأزنها » فإن هذا النساط يصرف 
جزءا من وقت الراهق وتفکیره فیما هو مفید » ویشغله وملا له وقت 
فراغه . وحبذا أن ارس الفنون الختلفة فى وقت الفراغ . 
تدريب الأبناء على المرونة وضبط الانفعالات : 

فالعاقل هو الذى يدرك كيف يواجه العاصفة الهرجاء برو ية 
وحكمة ومرونة ويسر › ويضبط انفعالاته حتى تمر . ولهذا نإن 
الشدريب على ضيط الانفعالات عنصر جوهرى من عناصر النمسر 
الانفعالى الصحيح . ولذلك رغب رسول الله عه فى أن يكون المؤمن 
سهاد ليا » فقال عن المعاملة : فرحم الله ارا محا إذا باع ۽ سحا 
إذا اشترى » سمحا إذا اققضى» . ويقول : «أهل الجنة كل هين لن 
سهل طلق» . أما ا جامد المعصلب أو الغليظ الجاف فيتكسر سريعا . 

ويقول : «أحبكم إلى أحاسنكم أحلاقًا » الموطؤون أكنافا » الذين 
يألفون ويۇلقون» . 


ومن المرونة أن يكون الإنسان حليمًا » يضبط نفسه عند الغضب 


وثورة الانفعال . وقد قال رسول الله لشاب حينما قال له : أوصنى . 
قال : «لا تخضضب» فردد السؤال مرارا » فكرر الوصية نفسها . قال : 
«لا تغضب» . فهو يعلمتا أن الغضب أساس لأحطاء ومصائب كبيرة . 
ومن تحكم فيه وكظمه استطاع أن يسيطر على الموقف ونال حب الله 
وحب رسول الله . والله يقول : والكاظمين الغيظ › والعافين عن 
الاس » والله يحب الحسنين . 

وقد علمنا رسول الله علاج الغضب » فقال : «إذا غضب أحدكم 
فليتوضاً » فإن الغخضب من الشيطان » والشيطان حلق من نار » وإغا 
يطفئ الماء النار» . وهذا. سلوب عملى لابد من مارسته أمام الأبتاء فى 
مواقف الغضب حتى يعتادوه . 

وهتاك اسلوب ثان لعلاج الغضب علمه لنا رسول الله » حين 
طلب منا تغيير الهيفة التى نحن عليها حين الغضب » قإذا غضب المرء 
وهو قائم فليقعد » أو وهو جالس فليضطجع . 

وهناك أسلوب ثالث : هو ذكر الله حين الغضب » فإن رسول الله 
ا ا ر ف وب ا 0 د لأعلم 
كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد» . قالوا : ما هى يا رسول الله ؟ 
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قال : ولا إله إلا الله» . 
تعويد الأبناء الشجاعة والجرأة : 
فالفتى الجبان لا يسعطيع أن يحيا حياة سوية ؛ لان الجين يدفعه إلى 
الكذب ؛ حتى يتجنب مواجهة الآحرين . كما أن الجبان يكون هيتا 
فی نظر نقسه › في تبلل الذل » وقد يرضی به »› ثم نه لا د z‏ يستطيع أن 
بأد ق نة رلا يجين غير اكاد الف لكر انما اى 
فلابد -إذن- من تدريب المراهق على ال جرأة فى قول الحق » ولو 
على نفسه » والجرأة فى التفكير والنقد » وأن يطالب بحقه مهما يكن 
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ولابد أن يفهم المراهق الفروق الدقيقة بين الشجاعة والتهور » وبين 
الجرأة والحماقة ؛ حتى يتصرف بحكمة فى كل المواقف . 


تعويد الأبناء الإيغار والتقضحية : 


يتسم النضج الانفعالى بحب الآأحرين » كما يعسم الفتى السوى 
بحب الخير للناس » ويجد لذة فى أن يؤثر الآحرين بالخير على نفسه » 


أو يدراً عنهم الشر حتى لو أصابه من جراء ذلك مكروه . 

وقد قال ربنا فی تابه الكربم : ویۇثرون على أنفسهم ولو کان 
بهم حصاصة) واللنصاصة تعنى الفقر والحاجة . لأن الإنسان حين 
يثر الاحرين على نفسه » وحین يضحی يما يحتاج يسمو بنفسه إلى 
مراتب عايا » ويستشعر قيمة فعل الخير . وأعلى مثل يضرب فى هذا 
الموضع هو موقف بعض جرحى المسلمين فى غزوة من الخزوات حين 
جىء لواحد منهم بجرعة من الاء » فقال : أعطها لمن بجوارى ؛ فإنه 
أحوج منى لها . فأعطاها الأحر » فردد ال جملة نفسها» حتى رجعت 
جرعة الماء إلى أولهم » حتى ماتوا جميعا يؤثرون بعضهم البعض . 

وهناك مثل آحر وهو : موقف سيدنا ايى دجانة فى غزوة أحد حين 
انكشف المسلمون وكاد المشركون أن يصلوا إلى رسول الله » فصنع . 
بو دجانة بجسمه حائطًا يحمى به رسول الله » وأصابعه النبال من 
کل جانب وهو لا يتحرك . 

فإذا تربى الفتى على المرونة والضبط للانفعالات والشجاعة وال جرأة 
والإيثار والتضحية ؛ کان شخصا سوا معكاما . 


والرعاية التی تھدی المراهق إلى هله السبل العليا ¢ lj‏ تساعده على 
التخفيف من أنانيته الضيقة وترقى به صعدا نحو أهدافه المغلى . 
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الفصل الأرل : أثر التغيرات الجسمية أثناء البلو غ فى السلوك : 


-١‏ الرغبة فى التفرد والانعزال 
۴ التفور من العمل 

“٣‏ عدم الاستقرار 

-٤‏ الرفض والعتاد 

و مقاومة الساطة 
7 -الانقعال الشديد 
۷7 - نقص الثقة بالنفس 

۸- دة الحیاء 

۹ أحلام اليقظظة 

٠‏ - الاهتمام بمسائل الجتس 

فكرة الفتى أو الفتاة عن جسمه 


الفصل التانى-: احیاحات الفتى والفتاة الجسمية : 


ولا : المناجات الفسيولوچية 


رابعا :.الحاجة إلى العقدير 
حامسا : الحجاجة إلى المحرفة 
سادسا : الحاجة إلى النجاح والرغبة فى التفوق 
سابعا : الحاجة إلى الاتتماء 
ثامنا : الحاجة إلى الاستثارة 
تاسعا : الحاجة إلى الحرية 
عاشرا : الحاجة إلى الضبط 
الفصل التالٹ : 
أنواع التكيف : 
التكيف الشخصى 
الفكين الاجتماعى 
العوامل المؤدية إلى التكيف 
مظاهر التكيف 
كيف يكون التعامل مع مواقف الصراع 
ماذا تعنى السعاأدة 
الفصل الرابع: 
دور الأسرة فى تربية الفتى عاطفيا 
العوامل المؤثرة قى انغعالات المراهق 
الفصل الخنامس : 
الأسس النفسية لرعاية الأبناء 
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